ا رلت عن 


تلایا : 


القدمة 
الحمد لله الذي حعل في كل فترة من الرسل بقایا من أهل العلمی 
یدعون من ضل إلى اهدى» ویصبرون منهم على الأذى» جیون بکتاب 
الله تعالى الوتی» ویبصرون بنور الله هل العمى» فکم قتیل لابلیس قد 
آحیوه. و کم من ضال تائه هدوه» فما أحسن آثرهم على الناس! وما 
أقبح أثر الناس علیهم! ینفون عن کتاب الله حریف الغالين» وانتصال 
البطلین» وتأویل ابشاهلین" ‏ والصلاة والسلام علی ارف الأنبیاء 
والرسلین نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
آما بعد : 
فلما هجر العلم الشرعي علماء وتعلمّا» وضعفت همم الناس 
وقصرت دون السعي له. جمعت بعض آطراف من صبر وجهاد علمائنا 
في طلب العلم والحد فيه والداومة عليه» لنقتفي الأثر ونسير على 
الطريق. 
وهذا هو الجزء الخامس عشر من سلسلة «أين نحن من هؤلاء؟» 
تحت عنوان «ورثة الأنبياء؟». 
أدعو الله عز وجل أن يجعل لنا نصيباً من علمهم وصبرهم وحسن 
عملهم. وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن آولشك 
رفيقا. 
عبد الملك بن محمد عبد الرحمن القاسم 


(۱) مقدمة الامام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية. 


وم فلاتیا 
+ 


١ درد‎ 


مدخحل 


لقد أثى الله عز وجل على العلم وأهله» ورتب لمن سار في طریقه 
الأحر والمثوبة ورفع الدرحات في الدنيا والآخرة. ومن إكرام الله عز 
وجل للعلماء استشهاده يهم على أعظم مشهود به وأحله وهو توحیده 
وقرن شهادقهم بشهادته وشهادة الملائكة. 
قال الله عر وحل: اشهد الله أله لاه 
العلم اما لفط( 1 
قال الإمام القرطي رحمه الله: في هذه الآية دلیل على فضل العلم 
وشرف العلماء وفضلهم فانه لو كان أحد آشرف من العلماء لقرهم الله 
باسمه واسم ملائکته كما قرن العلماء". 
ورفع الله حل وعلا درجة المؤمنين العالمين فوق درجة جهلة المؤمنين 
(وتي كل خبر) 0 تعالى: يرق الله لین آمنُوا منکم والرین أوثوا 
العلم رجات 
0 الشوكان: لیف الله این آمَنُوا منکم6 في الدنیا والآحرة 
بتوفير نصيبهم فيهما لین أوئوا الم دَرَجَات# أي: ويرفع الذين 
أوتوا العلم منكم درحات عالية في الكرامة في الدنياء والثواب في الاحرق 
ومع الآية: أنه يرفع الذين آمنوا على من ۸ يؤمن درحات» ويرفع 


لخم 


4 الا هُوَ وَالْمَلاَئْكَة وَأولو 


تت 


له ! 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۱۸. 
(۲) ابحامع لأحكام القرآن ۰4۱/4 
(۳) سورة احادلق الایة: ۰۱۱ 


ولا ظ 


الذين آوتوا العلم على الذین آمنوا درحات» فمن جمع بين الإبمان والعلم 
رفعه ال لعانه درجات ثم رفعه بعلمه درحات(. 

ولاشك أن ذلك من فضل الله ولحسانه ومنه وعطائه ذلك فضّل 
الله بؤتيه من یُشاء وله ذو الفضل الْعظيم6 . 
۱ ولاحتلاف تلك النازل والدرحات فان الله عز وجل نفى التسوية 

بين أهل العلم والعوام فقال عز من قائل علیما : فل هل يستوي لين 
ا وَالْذِينَ لا يَعْلَمُون)”". 

وعن الترلة الرفيعة والمكانة العلية لأئمة المدى ومصابيح الدحى قال 
ابن عباس رضي الله عنه: للعلماء درحات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة» 
ما بين الدرجتین مسيرة خمسمائة ا 

وقدم حل وعلا العلم قبل العمل؛ لأن الع اك لديل الذي يهدي 
إلى الراد» فقال تبارك وتعال: ا(فاغلم أله 4 9 ال إلا لله وَاسْتَغفِْ لذنبك 
وللنژمین» . 

وروي عن زيد ! بن أسلم رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : رفع 
رجات ما قال: بالعلم؛ لأن الله لم يأمر نبيه وَل 4 


۷ 
الازدیاد من شیء الا من الف 77 . 


(۱) فتح القدیر ۰۲۳۲/۵ 
(۲) سورة احدید الایة: ۲۱. 
(۳) سورة الزمر الایة: 9. 
)٤(‏ الاحیاء ۱5/۱. 

(5) سورة محمدء الایة: .۱٩‏ 
(5) سورة الأنعام الآية: ۳۸. 
(۷) فتح الباري ۰۱۱/۱ 


ع , 
رالانا ١‏ 

وق ذلك قال الله عر وجل مخاطباً نبينا حمدا عليه أفضل وأ ز كى 
التسليم: لوق رب زذني عم 

وقال ل مبيناً مکانة العلماء: «العلماء ورثة الأنبياء»" * ومعلوم 
أنه لا رتبة فوق النبوق ولا شرف فوق الورائة لتلك الب *. 

وبين 5 حالة طالب العلم وفضل طلب العلم على غيره من نوافل 
العبادات» فقال يل مخاطباً آبا ذر: «یا أبا ذر! لأن تغدو فتعلم آية من 
کتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعةء ولأن تغدو فتعلم بابا من 
العلم عمل أو لم يعمل به خير من أن تصلي ألف aS,‏ 

وقال 5 : «من سلك طريقاً يلعمس به علما سهل الله به طريقا 
إلى الجنة» وان الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلبء 
وان العام ليستغفر له من في السموات والأرض حت الحيتان في الای 
وفضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» 
وان العلماء ورثة الأنبياءء وان الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درهماً واغا 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر»7) 

قال ابن رحب: يعن أنهم ورئوا ما جاء به الأنبياء من العلم» فهم 
حلفوا الأنبياء في آمهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته» والنهي عن معاصي 
الله والذود عن دين الله. 


(۱) سورة طه الآية: 6 ۰۱۱ 

(۲) من حدیث رواه هد والترمذي. 

(۳) الاحیاء ۰۱۲/۱۱ 

)٤(‏ رواه ابن ماحه باسناد حسن كما قال النذري. 
(ه) رواه هد وابن حبان. 


ع , 
وص شتا لانبياء ْ 

ولعظم أمر العلم وأهميته الدنيوية والأخروية في حياة الفرد وابحتمع 
هذا رسول الله يله يبين فضله وعظم مزلته بقوله: «إن الله وملائكته 
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم 
الناس الخير»” 2 . 

ويبين لنا الرسول و أن العام الذي ينشر علمه ويعلمه الناس» له 
مكل آحر من عمل ذا العلم من غير أن ینقص من آحورهم شيعا وهذه 
منة عظيمة وفضل كبير؛ فعن ¿ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل 
قال: «من دعا إلى امدی كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»”") 

وأي عطاء أعظم من هذا؟! به تقر الأعين» وتتحرك النفوس متطلعة 
إليه لا فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل. 

قال سفيان بن عيينة: أتدرون ما مثل العلم؟ مثل دار الكفر ودار 
الإسلام؛ فان ترك أهل الاسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأحذوا الاسلام 
وان ترك الناس العلم صار الناس جهالا*؟. 

وتلك الخطوات الى يسير يما طالب العلم في طريق تحصيله له فيها 
آحر عظيم» فقد قال رسول الله وَل : «ما من خارج خرج من بيته في 
ی( رم الي ار ۶ تج 
یرجع»! 


(۱) رواه الترمذي. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) حلية الأولياء ۰۲۸۱/۷ 
5( رو اه أحمد وابن ماجه. 


ع , 
ور الانيا ١‏ 

قال الامام الخطابي: ومعی أن الملائكة تضع أحنحتها لطالب العلم 
أحد ثلاثة وجوه: أوها: أنه بسط الأجنحة» 7 آنه کناية عن 
لشفا في اطااب العلم» والثالث: أن المراد ترك الطیران والترول 
عند حالس العلم أل استماع العلم1!) 

الا ان ی و 
النفوس وتتشوق إليه. وكفى بالمرء حباً للعلم وطلبه قول الني كل : < 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدین»" 0 

قال الامام الاحري: فلما أراد الله تعالى يهم خيراً فققهم في الدين» 
وعلمهم الکتاب والحكمة؛ وصاروا سراجا للعباد ومنارا للعباد. 

وقال رسول الله ولد في تفضیل العام على العابد: «فضل العام على 
العابد كفضلي على أدن رجل من أصحایی»(*. 

فانظر كيف جعل العلم مقارناً لدرجة النبوة» وكيف حط رتبة 
العمل احرد عن العلم وإن كان العابد لا يخلو من علم بالعبادة الي 
يواظب عليهاء ولولاه لم تكن عبادة" ©. 

والإسلام دين ينبذ الجهل» ويحث على طلب العلم» ويرتب الأحر 
والمثوبة على ذلك. 


(۱) معالم السنن. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) أخلاق العلماء ص4 ۹. 
)٤(‏ رواه الترمذي. 

(ه) الاحیاء ۰۱۷/۱ 


ومرتتالانا ۰ 


5 5 ۱۳ 
في الحديث عن آنس رضی الله عنه: «طلب العلم فريضة» ١‏ 


قال الامام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه» قيل له: 
مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه حهله» صلاته وصيامه» ونحو ذلك. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم أن طلب العلم فريضة» 
وأنه شفاء للقلوب الريضة وأن أهم ما على العبد معرفة دينه» الذي 
معرفته والعمل به سبب لدخول الحنة» والجهل به وإضاعته سبب لدخول 
e‏ 

ويكفي هذا الأمر داعيا إلى طلب العلم فإنه طريق للجنة وموصل 
إلى أبوايها. 

وقد دعا رسول الله يله لمن يطلب العلم بالنضرة (وهي بماء الوحه 
وحلاله) فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «نضر 
الله امرءاً مع منا حديثاً فحفظه حت يبلغه غيره» فرب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه,» ورب حامل فقه ليس بفقیه». 

وعلى هذا النهج الرباني سارت الأمة رجالاً ونساء في قافلة العم 
والحث عليه ومعرفة قدره. فهذا معاذ بن حبل رضي الله عنه يحث 
على طلب العلم ويبين فضله وفضل أهله فيقول: تعلموا العلم؛ فإن 
تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبیح» والبحث عنه 
حهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قرب وهو الأنيس 


)۱( رواه ابن ماجه. 
(۲) حاشية ثلاثة الأصول للشیخ عبد الرحمن بن قاسم ص ۰۱۰ 
(۲) رواه الترمذي. 


52 
3 الانيا‎ 
ES 

از احتهد في طلب العلی اجر کیا ل ن ي 
والعمل به» ثم عليك بتبلیغه وإيصاله إلى الناس امتثالاً لقول الرسول يله : 
«بلغوا عني ولو آیة»(؛ فإننا في زمن اندرست فيه معالم الهدى» وظل 
أكثر الناس جهلاء ولم يبق إلا ندرة من العلماء الربانیون؛ أعلام افدی 
ومصابیح الدحی. 

والعلم الذي تضرب له آکباد الابل» وتطوی له الأرض» وتثئ 
لأحله ال ر کب: هو العلم الشرعي الصحیح الستمد من الکتاب والسنة 
وبفهم السلف الصا وهو العلم الذي یوصل إلى تقوی الله ومراقبعه 
وحشيته» ویدل على طاعة الله عز وجل ومعرفة حدوده وآحکام هه 
ویوصل إلى الجنة ویبعد عن النار. 

قال الشیخ عبد الرهن السعدي: آما العلم النافع فهو العلم الز كي 
للقلوب والأرواح» الثمر لسعادة الدارین» وهو ما جاء به الرسول ی من 
حدیث وتفسیر وفقه وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة 
الوقت والوضع الذي فيه الانسان وتعیین ذلك يختلف باختلاف 
وال 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وأكمل آنواع طلب 
العلم أن تکون همة الطالب مصروفة في تلقي العلم الوروث عن البي 5 


وفهم مسقاصد الرسول في أمره وشيه وسائر کلامه» واتباع 


(۱) جامع بیان العلم وفضله 4/١‏ 5. 
(۲) رواه البخاري. 
(۳) محة قلوب الأبرار ص٤‏ > . 


ورا لانبياء ١‏ 


ذلك وتقدعه على غيره» وليعتصم في كل باب من أبواب العلم ببحديث 
عن الرسول و من الأحاديث الصحيحة احوامع. 
أيها المسلم: 
ما العلم إلا كتاب الله والأثر 
وما سوى ذاك لا عين ولا أثر 
إلا هوى و خصومات ملفقة 
فلا يغرنك من أربابها هدر" 
أخي : 
إن النية الصالحة والمحمة العالية نفس تضيی وهمة تتوقد» واعلم أن 
من جد وحد. وليس من سهر کمن رقد» وان سلع العالي غالية 
الثمن. 
فالنفوس الشريفة لا ترضی من الأشياء الا بأعلاها وأفضلها 
وأحمدها عاقبة. والنفوس الدنيقة تحوم حول الدناءات» وتقع علیها كما 
یقع الذباب على الأقذار؛ فالنفوس العلية لا ترضی بالظلم ولا 
بالفواحش» ولا بالسرقة» ولا بالخيانة؛ لأا آکبر من ذلك» والنفوس 
الحقيرة بالضد من ا 
وقد آنزل الامام الشافعي العلماء منازشم وأثر تلك العلوم عليهم 
وعلی طبائعهم وسل و کهم فقال رحمه الله تعالى: من تعلم القرآن 
عظمت قیمته. ومن تعلم الفقه نبل مقداره» ومن کتب الحديث قویت 


كدراظ الذعت ۱۷ 
(۲) الفوائد ص۲۱ ۲. 


ومثتا لانبياء 1 


حجته» ومن تعلم الحساب جزل رأيه» ومن تعلم العربية رق طبعه» ومن 
لم يصن نفسه ۸ ينفعه علمه. 

وأول تلك العلوم وأساها متزلة وأشرفها قدرا وأنبلها هدفاً كتاب 
الله عز وحل الذي فيه الآيات ا محكمات والسور الترلات. فهو النور وهو 
الشفاء وهو الحكمة. 

قال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فان فيه علم الأولين 
والآخحرين”'". 

وقال شیخ الاسلام ابن تيمية مق کدا علی ذلك وحاناً علیه: و 
طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير ما تسمیه الناس علماه وهو إما 
باطل أو قليل النفع. وهو أيضاً مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم 
علم الدين من الأصول والفرو ع فان المشروع في حق مثل هذا في هذه 
الأوقات أن يبدأ حفظ القرآن» فإنه أصل علوم الدين» بخلاف ما يفعله 
كثير من آهل البد ع من الأعاحم وغيرهم» حيث يشتغل أحدهم بشيء 
من فضول العلم» من الکلام أو الجدال» والخلاف أو الفروع النادرة 
والتقلید الذي لا يحتاج إليه» أو غرائب الحديث الي لا تثبت ولا ينتفع 
بماء و کثیر من الریاضیات الى لا تقوم بها حجة» ل و 
الذي هو أهم من ذلك كله 

قال محمد بن الفضل: سمعت حدي يقول: استأذنت ألي في 
الخروج إلى قتيبة» فقال: اقرا القرآن أولاً حي آذن لك فاستظهرت 


(۱) الاحیاء ۰۳۲۳/۱ 
(۲) الفتاوی الکبری ۲۳۹/۲ . 


١ 

ا ا ١4‏ 
وم خن لانلی 
القرآن» فقال ۳ مکث حن تصلر الختمة» ففعلت. فلما عیدنا آذن لي 
e‏ ۱( 
فخرجت إلى مرو . 
ينبغي تعديهاء ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله 
ومن تعدی سبیلهم عامدا ضل» ومن تعداه مجتهدا زل. 
فهمه فواحب طلبه معه ولا آقول: إن حفظه كله فرض» ولکن آقول: 
ٍن ذلك واحب لازم علی من آحب أن یکون عالا لیس من باب 
از بر (۲) 
لفرض . 

وقال الخطيب البغدادي مؤكدا على ذلك: ینبغی للطالب أن یبدا 
بحفظ کتاب الله عز وحل» إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق 
والتقدے ٩‏ ) 

وقال الامام النووي رحمه الله: 

وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز؛ فهو آهم العلوم» وکان 
السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن» وإذا حفظ 


(۱) تذكرة الحفاظ ۰۷۲۲/۲ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ص575. 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي ۰۱۰/۱ 

)٤(‏ وقد ذکر والدي ‏ حفظه الله وأحزل مثوبته ‏ أنه عندما أراد في أول عمره مساعدة 
حدي س رهه لله في جمع وترتيب بجموع فتاوى شيخ الإسلام ا المي ارم 
عليه أن يتم حفظ القرآن أولاء قال و الدي: فقمت حفظ القرآن كاملا ی ستة أشير 
وبدأت في مساعدته في إبحاز هذا المجموع العظيم. 


١ 
1 لا‎ 
وم خن انیا‎ 
فلیحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغیرهما اشستغالا يؤدي إلى‎ 
۱ 05 
٤ او أل ره لاا‎ 
وينبغى أن يبدأ في دروسه وحفظه ومذاكرته بالأهم فالاهی فأول‎ 
ما یبتدی به القرآن العظيم» وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا‎ 
Iw 
A 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما العلم الذي يجب على الانسان عينا‎ 
كعلم ما أمر الله به» وما نی الله عنه» فهو مقدم على حفظ ما لا يحب‎ 
من القرآن» فان طلب العلم الأول واحب وطلب الثاني مستحب»‎ 
۹8 ۲ 
والواجب مقدم على الستحب‎ 
والعلم باب من أعظم آنواع العبادة؛ به یندفع الجهل» وترتفع راية‎ 
العلم» ویعبد الله عا شرع ويحكم مما قضی.‎ 
(5 TE ۱ ۲ 
. قال الامام الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم‎ 
وقال سفیان الثوري: ما أعلم شيئا آفضل من طلب الحديث إذا‎ 
آرید به وج الله.‎ 
وقال آیضا: لا علم بعد النبوة أفضل من العلم.‎ 
و اعظم ما من منزلة تداني رتبة النبوة وتسیر على هجها و تقتفي آنرها.‎ 
أقرأ عليه وأکتب. فأذن المؤذن وأمامى کتب منشورة فبادرت لأجمعها‎ 


(۱) مقدمة احموع شرح الهذب ۳۸/۱. 
(۲) احموع ۰۳۸/۱ 

(۳) مجموع الفتاوی .54/٠١‏ 

.۳۹۹/۹ البداية والنهاية‎ )٤( 


ورتا لانبياء ١‏ 


فقال لي: على رسلك فليس ما تقدم عليه (من التبكير للصلاة) 
اننا عن انیت ا 

وقد أخبرنا رسول الله کل أن طلب العلم حير من نوافل العبادة؛ 
فعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله مر قال: «فضل العلم أحب إلي 
من فضل العبادق وخير دینکم الورع» ". 

وقد عد الشيخ محمد بن عبد الوماب رحمه الله من نواقض الاسلام: 
الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعال: لوم 
ظلم مِمّن ذکر بایات ره نم عرض عَنْهَا إا من المضرمین 
منتقمُون۱. 

وقال آبو سعید: كان أصحاب الب و #ذا جلسوا ملسا کان 
حدینهم الفقه الا آن یقراً رجل سورة آو یأمروا رجلا آن یقراً سورة!*. 

وانظر إلى الفقه في الدين وحاحة هذا الدين إلى العلم والعمل على 
هدى وبصيرة فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أتعلم مسألة أحب 
اي من ا 

وقال الخطيب البغدادي: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من 
سائر آنواع التطوع لأحل دروس السنن و خوغاء وظهور البدع واستعلاء 
ها 
)١(‏ ترتيب المدارك ص۲. 


(۲) رواه الطبراني. 
(۳) سورة السجدق الایة: ۲۲. 

(5) رواه البيهقي. 

.۲۰/۱ الاحیاء‎ )5١( 

(7) شرف أصحاب الحديث ص۰۸1 


ی 
ور الانيا 1 

هذا في زمانه» فكيف بزماننا الذي رفع الجهل فيه رايته» وأطلت 
علينا البدع بأعناقهاء وأصبح العلماء أندر من الكبريت الأحمر؟ فهذا زمن 
التشمير لطلب العلم ونثره بين الناس ونشره في الآفاق» لتحيا الأمةء 
وب من غفلتهاء وتستعيد بجحدها ورفعتها. 

قال البغوي: وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم 
يتعدى إلى كافة الخلق» وفيه إحياء الدين» وهو تلو التبوة. 

ومن أحل ذلك فضل العام على العابد لنفعه التعدي وخيره الفائض 
للعامة والأمة. 

قال أبو حاتم: الواحب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن 
يث بطلب العلم والمداومة عليه» إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من 
آسباب الدنیا إلا بصفاء العلم فيه» وحکم العاقل أن لا یقصر في سلوك 
E E‏ 511 اهيا رض E‏ 

ولعب أن مكو سافلا اق فته الذثو من لطن أو وان 
الدنيا به» فما أقبح بالعالم التذلل لأهل الدنيا! . 

قال عبد ال بن امك بن حنبل: لا قدم آبو زرعة فول عند ان 
فکان کفیر الا كرة له قسمعت أن یوما یقول::ما ضلیت الحو غسبز 
اتفریضةء استاثرت عذاکرة أن زرعة علی نوافلي!. 

وقال ابن هانیع: قلت للامام آهد: أيهما أحب اليك: أجلس 


(۱) شرح السنة ۲۷۸/۱. 
(۳) السیر ۲۸/۱۱ ۲. 


ومثتا لانبياء 1 


بالليل أنسخ أم أصلي تطوعا؟. فقال لي: إن كنت تنسخ فأنت تتعلم به 
أمر دينك» لهو أحب إلي. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: باب من العلم يتعلمه الرحل خير له 
ون اندها فا فا 

لان ذلك سبب بحاته وفلاحه كما قال ابن الجوزي: اعلم أن الباب 
الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل» فهو يدخل منه 
على الجهال بأمان» وأما العالم فلا یدحل عليه إلا مسارقة» وقد لبس 
إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم» لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد 
وم يحكم العلم . ۱ 

وأكد على طلب العلم وأنه من الجهاد أبو الدرداء رضي الله عنه 
حيث قال: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نتقص في 
وله 

وقال حاثاً على السعي في منازل الخير: كن عالماء أو متعلماء أو 
مستمعاء ولا تكن الرابع فتهلك7©. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي 
من احیائها ۳ . 

وقال مطرف بن عبد الله الشخیر: فضل العلم حير من فضل 
العبادق وير دينكم الور ع . 


(۱) تلبيس إبليس ص٩۱‏ 
(۲) الإحياء ۲۰/۱. 

(۲) وراه البيهقي. 

۰.۱/۲ الاداب الشرعية‎ )٤( 


ع , 
وص شتا لانبياء 1 

وقال الزهري: ما عبد الله عثل الفقه. 

وقال سفیان الثوري: لا أعلم شیاً من الما أفضل من العلم -- 
أو اا ا و 

وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة7 © . 

وقال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب 
ا 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تكرار القرآن والفقه أيهما 
أفضل وأكثر أجرا. 

فأحاب: الحمد لله خير الكلام كلام الله» لا يقاس به كلام الخلق؛ 
فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وأما الأفضل 
في حق الشخصء فهو بحسب حاحته ومنفعته» فان كان يحفظ القرآن 
وهو محتاج إلى تعلم غيره» فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التلاوة 
الي لا يحتاج إلى تكرارهاء وكذلك إذا كان حفظ من القرآن ما يكفيه 
وهو محتاج إلى علم آحر وكذلك إن كان قد حفظ القرآن أو بعضه 
وهو لا يفهم معانيه فتعلمه لما يفهمه من معان القرآن أفضل من تلاوة ما 
لا يفهم معانيه. وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضلء» 
وتدبره لمعاني القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج إلى تدبره وال 


(۱) رواه البيهقي. 

(۲) مناقب الشافعي ص ۹۷. 

(۳) الآدب الشرعية ۳۷/۲. 

(4) مجموع الفتاوی 5/717 ه. 


les 


وهكذا اعتق الاسلام بالعلم وأهله» بل حعل طلب العلم فريضة 
على کل مسلم ومسلمة» حن قال النووي: والحاصل أن السلمین اتفقوا 
على أن الاشتغال بالعلم لوجه الله تعالى أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم 
والصلاة والتسبیح ونحو ذلك من نواقل عبادات البدن(. 
ومن أعظم آسباب الحرمان والشقاء هو الاعراض عن طلب العلم 
وبحالسة العلماء والاستماع إليهم» فهذا ابن القیم یقول: أعظم الأسباب 
الى يحرم با العبد من خيري الدنیا والآخرة» ولذة النعيم في الدارین؛ 
ويدحل عليه عدوه منهاء هما الغفلة الضادة للعلم والکسل الضاد للعزيعة 
والإرادة» هذان هما أصل بلاء العبد وحرمانه» آما الغفلة فمضادة للعلم» 
وقد ذم الله سبحانه أهل الغفلة فقال: ولا تكن من الْعٌافلن6 
وقال: لا تطغ من أَغفنا قَلبَهُ عن ذكرئ4. 
فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل جميل» ومن دنت همته 
وطفت المي اتصف. N‏ 
وني الجهل قبل الوت موت لاهله 
وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم 
وليس شم حتى الدشور نشور“ 


.5١/١ المجموع‎ )۱( 

(© سورة الأعزاف» الایة: ۲۰۵. 
(۳) سورة الکهف الایة: ۲۸. 
)٤(‏ الفوائد ص ۰۲۱۱ 

(ه) مفتاح دار السعادة 4۸/۱. 


وم ثتا لانبياء 3 


آخي المسلم: 

لاشك أن الأصل في الانسان امحهل وعدم العرفة؛ قال الله تعالى: 
وال أحْرَجَكُم من بطون أَمَهَابَكُم لا تغَمُونَ ۱6 

واکتساب العلم لا يمكن أن يحصل بين عشية وضحاهاء ولا عکن 
آن یصبح الانسان غاا ن ليلة وأحرى» بل لابد من السعي والصبر 
وتحمل الأسفارء وني کنیا ي یخی الع > ومداومة احفظ والتکران 
ولأن في ذلك جهدا وبجاهدة وصبراً ومصابرة قل من يرد ماءه ویصبر 
على طول أيامه. وغذا قل العلماء وكثر الجهال الذين هم موتى يجهلهم 
ا 

أراد بشر بن الحارث الدحول إلى المقبرة فقال: الموتى داحل السور 
أكثر منهم خارج السور !۳" 

وهذه الكثرة من الأموات نتيجة للجهل وهجر العلم الشرعي» ولذا 
تسلط عليهم الشيطان بتلبيسه وتدليسه؛ فانتشرت البدع» وهجر العمل؛ 
وفتن الناس بعلماء السوء. 

قال ابن ابلوزي: إن التزود من العلم النافع سبب رئيسي في دفع 
ما کی دعب افع ,حب بورك ا 
وتقواه ‏ كلما ازداد سلامة من نزغات الشیطان ومکایده. فأنت تری 
مثلاً أن آدن عقبات الشیطان أن شغل العبد بالأعمال الرحوحة 
والمفضولة عن الأعمال الراححة والفاضلة. وعلاج ذلك بالفقه في 


(۱) سورة النحلء الآية: ۷۸. 
(۲) صفة الصفوة ۰۳۳۲/۲ 


ومثتا لانبياء 3 


الأعمال» والعلم .عراتب الطاعات عند الله تعال» ومعرفة مقاديرهاء 
ا ون ها واا فان الطاعات تیدا ورد وزيا 
ومرعوسا. 

وقال آیضا: ترك العلم غفلة» والاعراض عنه جهالة؛ فلا نبفي 
للعاقل أن يغفل عن تلمح العواقب» فمن ذلك أن التكاسل في طلب العلم 
وإيثار عاحل الراحة يوحب حسرات دائمة لا تفي لذة البطالة ععشار 
تلك الحسرة» ولقد كان يجلس إل أحي وهو عامي فقير» فأقول في 
نفسي: قد تساوينا في هذه اللحظة» فأين تعبي في طلب العلم وأين لذة 
بطالته؟ 9" . 

ولع کا شروو لماك انم اطوري موش عرف 
وتحربة أحيه فإن في ذلك عبرة. 

قال عروة بن الزبير رحمه الله لأولاده: يا بين! تعلموا العلم 
وادرسوه» فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا کبراءهم 
واسوعتا!! ماذا آقبح من شیخ جا 

ولعلمهم آهمية العلم وفضل التعلم کانوا یتعاهدون أبناءهم وهم 
صغار» ویدفعون يمم إلى العلماء للتلقي منهم. 

فهذا آبو سعد السمعاني أحضره والده إلى مجلس العلم وهو ابن 
آربع سنین» فسمع من مسند زمانه عبد الغفار الشيروي» ثم رحل إلى 
(۱) مدارج السالکین ۰۲۲۵/۱ 


(۲) الآداب الشرعية ۲۹/۲ ۲. 
(۳) الأمالي للبغدادي. 


۱ ۶۶ 

وم لانييا. ۳ 
بلاد کثبرة فسمع من سبعة آلاف شیخ(. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: رأى رحل مع أبي محبرق فقال له: يا 
آبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ» وأنت إمام المسلمين! ‏ يعين: 
ومعك الحبرة تحملها؟! ‏ فقال: مع احبرق إلى القبرة. 

وقال عبد الّه بن حمد البغوي: سعت آبا عبد اله هد بن حنبل 
یقول: آنا أطلب العلم إلى أن أدحل القبر۱. 

وقال محمد بن إسماعيل الصائغ» كنت في إحدى سفرات ببعداد» 
فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدوء ونعلاه في يدهء فأحذ أبي مکنا 
عجامع ثوبه» فقال: يا آبا عبد الله ألا تستحي؟ إلى م تعدو من هؤلاء 
الصبیان؟ ! قال: ال الوت"*. 

والكثير الان تمر عليه شهور بل وسنوات ل يتعلم فيها حکما 
شرعياء ولم يحفظ آية من كتاب الله» وم يقرأ حديثا من أحاديث 
الرسول ييي » لكنه ازداد معرفة بأمور الدنيا فلا يفوته منها شىء ولا 
یغیب عنه آمر. ۱ 

فسبحان الله لعظیم!! بعضهم مضی من عمره عشر سنوات وما 
حفظ فیها آية من کتاب ال ولا حدیفا مرن اجادیت الرسول 6 (. 

قال هد بن محمد بن یاسین: معت أحمد بن منیع (ابن عبد الرهن 
البغوي) يقول: “معت جدي يقول: مر أحمد بن حنبل جائيا 
من الكوفة» وبيده خريطة فيها كتب» فأحذت بيده فقلت: مرة 
إلى الكوفة! ومرة إلى البصرة! إذا كتب الرحل ثلاثين آلف حديث لم 


.455/9٠١ السير‎ )١١( 
.۳۱ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص‎ )۲( 
مناقب الإمام أحمد ص۳۲.‎ )۲( 


فر الانیا. 


يكفه؟ فسکت» ثم قلت: ستين ألفا؟ فسكت» فقلت: مائة ألف؟ فقال: 
حينئذ یعرف شيئا. قال أحمد بن منيع: فنظرنا فإذا مد كتب ثلائمائة 
ف 

رحم الله الامام أحمد فقد أتعب من بعده. وبقياس إمام أهل السنة 
في زماننا هذا لا نری آحدا یعرف شيئا!!. 

لما كتب عبد الله العمري العابد إلى مالك يحضه على الانفراد 
والعمل» كتب إليه الامام مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم 
الأرزاق» فرب رحل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم» وآحر فتح 
له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم 
من أفضل أعمال الب وقد رضيت .ما فتح لي فيه» وما أظن ما آنا فيه 

ع ع ع ۲ 

یباهو ار ان ل ل نا 

قال النووي: فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترحيح الاشتغال 
بالعلم على العبادة» وجاء عن جماعات من السلف من ۸ أذكره نحو ما 
ذكرته» والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم آفضل من 
الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونح و ذلك من نوافل 
عبادات البدن» ومن دلائله سوی ما سبق أن نفع العلم يعم 
صاحبه والمسلمين» والنوافل المذكورة مختصة به ولأن العلماء 
ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك» ولأن العابد تابع للعالم» مقتد 
به» مقلد له في عباداته وغيرهاء واحب عليه طاعته» ولا ينعكس» 


(۱) مناقب الإمام هد ص۲۸. 


.١١ 5/8 السير‎ )۲( 


les 


ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه» والنوافل تنقطع عوت 
صاحبهاء ولأن العلم صفة لله تعالى» ولأن العلم فرض كفاية؛ أعيئ العلم 
الذي كلامنا فيه» فكان أفضل من النافلة. 

وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه «الغياثي»: 

فرض الكفاية أفضل من فرض العين من حيث إن فاعله يسد مسد 
الأمة ويسقط الحرج عن الأمة» وفرض العين قاصر عليه وبالله التوفيق. 


صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله الى أنعم بما على 
عبده» بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أحل منهماء بل هما 
ساقا الإسلام» وقيامه عليهما وهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم 
الذين فسد قصدهم» وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم. ويصير من 
المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم» وهم أهل الصراط 
المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاق 
وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد, بميز به بين الصحيح والفاسد 
والحق والباطل» والحدى والضلال» والغي والرشاد» وعده حسن القصدء 
وتحري الحق» وتقوى الرب في السر والعلانية» ويقطع مادة اتباع الهوى» 
وإيثار الدنياء وطلب محمدة الخلق» وترك التقوی(. 

وبعد» هذه التوحيهات والتوصيات لطالب العلم» وأن يبدأ بالمهم 


.۸۷/۱ أعلام الموقعين‎ )١( 


ومرتتالانا 1 


فالأهی هناك من یضل الطريق» وینحرف عن الحادة؛ فتراه يترك الأدهم 
ويبدأ ما دون ذلك. 

قال أبو حيان الأندلسي: وأما أن صاحب تناتيف وينظر في علوم 
كثيرة؛ فهذا لا عکن أن يبلغ الإمامة في شيء منهاء وقد قال العقلاء: 
ازدحام العلوم مضلة للمفهوم» ولذلك تحد من بلغ الامامة من المتقدمين 
في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غیره(. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: عجبت لمن ترك الأصول وطلب 
الفصول. 

قفا شاف قوري ريده خط ال انم ون كل هقف 
ويبدأ بالأهم ومن آهمها الفقه والنحوء ثم الحديث والأصولء ثم الباقي 
ا 

ويذكر آبو جعفر القطيعي طرفا من ذلك فيقول: سألت آبا عبد الله 
عن الوضوء عاء النورة؟ فقال: ما أحب ذلك» قلت: أتوضاً عاء الباقلاء؟ 
فال ما اقلا قلت أو ضا عاد الور د فال ها :ولاف قال: 
فقمت» فتعلق في ثوبي ثم قال: إيش تقول إذا دحلت المسجد؟ فسكت» 
قال: وإيش تقول إذا حرحت من المسجد؟ فسكتء قال: اذهب فتعلم 
0 


هذا 
وقال المروذي: قال آبو عبد الله : سألبي رحل مرة عن يأحوج 
(۱) الاداب الشرعية ۱۲۵/۲. 


(۲) الجامع لأحلاق الرواة رقم ۰۱۱۲ 
(۳) طبقات الحنابلة ۰4۱/۱ 


ومثتا لانبياء 3 


ومأحوج؛ امسلمون هم؟ فقلت له: آحکمت العلم حیق تسال عن 
۵ ۳ 

وقال هد بن على الأبار: ریت بالأهواز رجلا حف شارب 
وأطلك کم ای فا کرو Un oa‏ 
و بک لين وترون ی فقلت: له ات لذ سيو ل فان 
أنا؟! قلت: نعم» قلت: إيش تحفظ عن رسول الله ئل إذا افتتحت الصلاة 
ورفعت يديك؟ فسکت. فقلت: وإيش تحفظ عن رسول الله يليه إذا 
سجدت؟ فسکت. فقلت: ما لك لا تكلم؟ ألم أقل نك لا تحسن 
تصلي؟ أنت إنما قيل لك تصلي الغداة ركعتين» والظهر آربعا. فالزم ذا 
شیر لقني جك افاي یهام فشک بطي E‏ 
ندا 

وان كانت هذه صور نادرة في زمانهم فا تفشت واستشرت في 
زماننا. واستمع إلى أسئلة العوام من يدعون طلب العلم وشرف الصبر 
عليه. 

وأما الإمام ابن الجوزي صاحب التوحيهات والنصائح فانه يقول: 
أما العالم فلا أقول له: اشبع من العلم» ولا اقتصر على بعضه» بل آقول 
له: قدم الهم فان العامم من قدر عمره» وعمل عقتضاه. ون كان لا 
سبيل إلى العلم .عقدار العمرء غير أنه يب على الأغلب. فان وصل فقد 
آعد لکل مرحلة زاداء وان مات قبل الوصول فنیته تسلك به. 


(۱) الاداب الشرعية ۰1۹/۲ 
(۲) الکفاية في علوم الرواية ص؛ . 


ورتا لانبياء 1 


فإذا علم العاقل أن العمر قصير» وإن العلم كثير» فقبيح بالعاقل 
الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلاً بسماع الحديث ونسخه؛ 
ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب! وهذا لا يفرغ من مقصوده 
منه في مسين سنة» حصوصا إن تشاغل بالنسخ, ثم لا يحفظ القرآن, أو 
يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث» أو بالخلاف في الفقه» ولا 
رف الق الق عليه مداق اا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام منثور كالدرر: لكن جماع 
الخير أن يستعين بالله في تلقي العلم الموروث عن البي ل » فإنه هو الذي 
تا فصي سای )فا ماه اقا اد بك وو علي فا کت ايا 
وإما أن لا یکون علماء ون سمي به, ون كان علما نافعاً فلابد أن 
يكون في میراث محمد جر ما يغي عنه ما هو مثله وخير منه» ولتکن مته 
فهم مقاصد الرسول لي قي آمره وميه وسائر كلامه» فإذا اطمأن قلبه أن 
هذا هو مراد الرسول فلا یعدل عنه فیما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس 
إذا آمکنه. وليجتهد أن یعتصم في کل باب من آبواب العلم باصل مأثور 
عن النبي ل ). 


آعي اخییب! آين قن من د 
هذه صور مشرقة تتلالاً في حبين العلم وطلبته من حيار الأمة 
و آعلامها: 


(۱) صید اطاط ص ۰۱۳۰ 
(۲) مجموع الفتاوی ۰171/۱۰ 


ومثتا لانبياء ۳ 


قال سفيان بن عيينة: قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين» وكتبت 
الحديث وأنا ابن سبع سنين. 

وحفظ أحمد بن حنبل القرآن في صباه» وتعلم القراءة والكتاببة» ثم 
اتجه إلى الديوان يمر على التحرير ويقول في نفسه: كنت وأناغليم 
أختلف إلى الكتاب ثم حتلف إلى الديوان وأنا ابن أربع عشرة سنة. 
وكانت نشأته فيها آثار النبوغ والرشد حن قال بعض الأدباء: وأنا أنفق 
على ولدي وأحيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا» فما أراهم يفلحونء 
وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم» انظروا كيف؟ وجعل يعجب من أدبه 
وحسن طريقه. 

قال الشافعي: کک أفزئة الیاس :انا این تلات عشرة استت 
وحفظت الوطاً قبل أن أحتل'. 

ومع الأسف أن صغارنا في هذه السن بعضهم لا يحسن الوضوی 
ولا یعرف الصلاة مع الجماعة» ولا يحفظ حدیثا من أحاديث الرسول 
بي فالله الستعان. آحذقم اللهیات» وترکهم الأهل في يد کل ناعق 
وساقط!! فتأمل شباب الأمة أين هم؟! 

قال مجاشع بن یوسف: كنت بالدينة عند مالك وهو يفي الناس؛ 
فدخل عليه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهو حدث» وذلك قبل 
أن يرحل إليه لسماع الموطأ منه. 

قال محمد: ما تقول في جنب لا ميحد الماء إلا في اللمسجد؟ 
فقال مالك: لا يدحل الجنب السحد قال محمد: فكيف يصنع وقد 


(۱) السير ١٠/4ه.‏ 


۶۶ ۱ 
ا ا ۳۰ 
فرشت الانيا 
حضرت الصلاة وهو يرى الاء: قال؟ فجعل مالك يكرر: لا یدخل 
الجنب المسجدء فلما أكثر عليه قال له مالك: فما تقول أنت في هذا؟ 
قال: يتيمم ویدخل فياخذ الماء من المسجد ويخرج ويغتسل. قال: من أين 
أنت؟ قال: من أهل هذه وحعل يشير إلى الأرض ن مض قالوا: 
هذا محمد بن الحسن صاحب أني حنيفة» فقال مالك: محمد بن الحسن 
كيف يكذب وقد ذكر أنه من أهل المدينة؟ قالوا: نما قال: من أهل هذه 
وأشار إلى الأرض, قال: هذا أشد علي من ذاك. 
ويتحدث ابن الجوزي عن نفسه فيقول: إن أكثر الإنعام علي لم 
عالية» وأنا في المكتب» ولي نحو من ست سنين» وأنا قرين الصبيان 
الكبار» قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ» فما 
ع ع عع ١‏ 
ما أسمع» وأرجع إلى البيت» فأكتبه”'. 
وكان الأوائل يحرصون أن يكون لأبنائهم مربون ومؤدبونء 
و یوصوشم باحرص والاهتمام بفلذات ا کبادهم فقد أوصى عتبة بن أبي 
سفيان مؤدب ولده بقوله: علمه كتاب الله وروه من الحديث آشرفه 


ومن الشعر أعفه. 


(۱) لفتة الكبد في نصيحة الولد ص۹٤‏ . 


١ 
۳۱ ا ا‎ 

وص شت لانبياء 
الطالب وتشجيعه على طلب العلم وعانته على تخطي العوائق والظروف. 
ولك أن تنظر كم من الاجر العظيم لهذا المعلم ‏ وهو أبو حنيفة ‏ 
عندما أحرج عالما مثل أبي يوسف. 

قال علي بن ديجور: آخبرن آبو يوسف قال: توفي أبي؛ إبراهيم بن 
حلفي إلى الحلقة فتأحذ بيدي وتذهب بي إلى القصار» ثم كنت أخالفها 
في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة لأستمع درسه» فلما طال ذلك عليها 
فدعه يكسب دانقا كل يوم يعود به على نفسه فقال لها أبو حنيفة: يا 
امرأة! إني أرى في ابنك عقلا فدعيه يطلب العلم» وما يدريك أن يأني 
عليه يوم يأكل الفالوذج بدهن الفستق وهذه أكلة لا يأكلها الا 
الخلفاء في ذلك الزمان لندرتما وغلاء ثمنها. 
أتيته حلس معي حن انصرف الناس فدفع لي صرة فإذا فيها مائة درههم 
وقال لي: الزم الحلقة وإذا نفدت هذه فأعلمئ؛ فلزمت مجلسه.؛ فلما 
مضت مدة يسيرة دفع إلي مائة آحری, ثم كان يتعاهدني فماترك لي 
ثم في زمن هارون صار لقي قاضي القضاة؛ لأني كنت أرسل القضاة 
إلى الأقاليم» وكنت آحالس الرشيدء فبينا أنا ذات يوم عنده إذ أ 


ی 
ور الانيا 3 
بطعام فقال لي: كل من هذا يا آبا يوسف فانه لا يصنع لنا في كل وقت. 
قلت: وما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الفالوذج بدهن الفستق.. !! 
فتبسمت: فقال الرشید: ما لك تبتسم؟ فقلت: لا شيء آبقی الله أمجير 
المؤمنين» وألح علي وقال: لتخبرني. فقصصت عليه القصة فقال: إن العلم 
لیرفع وینفع في الدنیا والآخرة» ثم قال: رحم الله أبا حنيفة؛ فلقد كان 
ینظر بعين عقله ما لا ینظر بعين رأسه. 

وهذا مثل آحر يبرز حرص الاباء على تعلم آبنائهم رغم بعدهم 
عنهم وعلمهم .عشقة السفر وخاطر الطریق وبعد الفازة ولکنهم آثروا 
فقد آکبادهم في سبیل طلبهم للعلم ونفع أنفسهم ومن ثم الاسلام 
و السلمین. 

قال علي بن عاصم الواسطي: دفع إلي أبي مائ الف درهم» وقال 
لي: اذهب وسافر لطلب العلم» ولا أرى وحهك إلا ومعك مائة لف 
حديث» فسافر وارتحل وطلب العلم» ثم رحع لنشره حي كان يحضر 
یمه اكتر ن ان ا 

وقال العتمر بن سليمان: كتب إلي أبي. وأنا بالكوفة: اشتر 
لصحف. واكتب العلم؛ فإن المال يفيئ» والعلم يبقى. 

هذه صور مشرقة من حرصهم على أبنائهم ومتابعتهم وحثهم على 
طلب العلم؛ فانه لا یثق عن طلب العلم ولا حقره إلا حاهل لا يعلم خير 
دینه ودنیاه. كما قال الامام أحمد رحمه الله: لا يقبط عن طلب العلم إلا 
جاهل. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ .511/١‏ 
(۲) روضة العقلاء ص٩۹‏ ۲. 


۱ ۶ 

نت انیا ۳۳ 
وم خن انیا 

وقال ابن الجوزي موصیا ابنه وحاضا له على الاشتغال بالعلم: 
واعلم أن العلم يرفع الأرذال» فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب 
شم یذ کر ولا صورة تستحسن. 

وكان عطاء بن أبي رباح آسود اللون» مستو حش الخلقة» و جاء إليه 
سليمان بن عبد اللك وهو خليفة ومعه ولداه؛ فجلسوا يسألونه عن 
المناسك» فحدثهم وهو معرض عنهم بو حهه فقال الخليفة لو لدیه: قوما 
ولا تنيا ولا تكسلا في طلب العلم فما أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد 
الااسود. 

وکان الحسن مولى» وابن سيرين ومکحول وخلق کنیس واغا 
CB 96‏ 

وقال أحمد بن النصر الحلالي: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس 
سفيان بن عيينة فنظر إلى صی دحل السحد. فكان أهل احلس 
ماو نوا به لصغر سنه» فقال E E E‏ فسل فمن الله 
علیکم) م قال: یا نضر! لو رامق ول عشر سن طول هة 
ووهي كالدينار» وأنا كشعلة نا ياي صغار» وأكمامي 
قصارء وذیلی .عقدار ونعلی کآذان الفأرء احتلفت إلى علماء 
الأمصار مثل الزهري وعمرو بن دینار» آحلس بينهم كالمسمارء 
حبري کاحوزة ومقلى كالموزة» وقلمی کاللوزة؛ فإذا دحلت 
ا مجلس قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير. قال: ثم تبسم ابن عيينة 


(۱) لفتة الكبد في نصيحة الولد لابن الجوزي ص5 5 . 


ع , 
الانيا 1 
وضحك. قال أحمد: فتبسم أبي و 

ورغم هذا العلم الوافر إلا أن العلم بحر لا ساحل له وَفْوْقَ کل 
ذي علم علیم46 فکانوا يحتارون في المسائل. ویخشون الفتیا بدون علسم 
ةا الأمر. 

عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجحل 
فقال: يا أبا عبد الله! جئتك من مسيرة ستة آشه حملي أهل بلدي 
مسألة أسألك عنها قال: قل» فسأله الرحل عن المسألة؛ فقال: لا 
أحسنهاء قال: فبهت الرحل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. فقال: 
أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رحعت إليهم؟ قال: تقول لهم: قال مالك: 
ا 

أحي الحبيب: 

هذه وصية ابن الوردي لابنه في لاميته اللشهورة والي هي وصية 
لکل ابن وطالب علم على مر الأيام وتعاقب السنين: 


أي بني! امع وصایا جمعت حکما خصت با خير الملل 
اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل 
احتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه عمال وخول 


(۱) الكفاية في علم الرواية ص۱۱۲ السير 4/8 .5١‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله ؟/517. 


درد : 


واهجر النوم وحصله فمن يعرف الطلوب يحقر ما بذل 
لا تقل قد ذهبت أربابه << کل من سار على الدرب وصل 

وقدما قال احکماء: من آسهر نفسه باللیل فقد فرح قلبه بالنهار. 

وإنه لفرح لا یعدله فرح بنشر علمه والسیر على حطی الأنبياء 
والصالحين في تبلیغ الرسالة وتأدية الأمانة. 

إليهم ‏ أي العلماء ‏ يرجع الأمر» وتصدر الأمة عن رأيهم 
وقولهم. وما ذاك إلا لام حفظوا ميراث النبوة» وأعظم به من ميراث. 

ومن الأمثلة الحية للنبوغ المبكر والاشتغال بالعلم منذ الصغر: 

الصحابي الحليل معاذ بن حبل رضي الله عنه الذي قال عنه رسول 
الله يي : «أعلم أمتي باحلال والحرام معاذ بن جبل». والذي قال عنه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه:لو استخلفت معاذ بن جبل فسألئ عنه 
ريي عز وحل: ما حملك على ذلك؟ لقلت: ”معت نبيك ئ يقول: «إن 
العلماء إذا حضروا رمم عر وجل كان بين أيديهم برتوة خجر». 
والذي شبهه عبد الله بن مسعود بإبراهيم يم الخليل عليه السلام في تعليمه 
الخير للناس» وني طاعته وإنابته لربه» ا س معاد اكات أنه 
قانتاً له حنیفا. 

ومات معاذ هذاء مات و عمره ثنتان و تلائون سنة. 

و الامام النووي صاحب التصانیف العديدة والمؤلفات الفيدة في 
الفقه واحدیث والسلوك واللغة توفي وعمره خمس وآربعون سنة. 


ی 
بل : 

ورغم آعمارهم القصيرة إلا أن الله نفع بعلمهم الأمة» ولا یزال 
یطرق آذتنا كل یوم: قال اين مسعود وقال النووي رهم الله جمیعا. 

وحدث الإمام الشافعي عن نفسه فقال: كنت يتيماً في حجر آمي 
فدفعتي إلى الكتاب ولم يكن عندها ما تعطيه للمعلم» فكان المعلم يرضى 
من أن أخلفه إذا قام» فما حتمت القرآن دحلت السحد. فكنت أجالس 
العلماء» وكنت أسمع المسألة أو الحديث فأحفظهاء وم يكن عند آمي 
مال تعطينيه لأشتري به ورقاً وقراطيس أكتب فيهاء وكنت أتتبع العظام 
والخنزف وأكتاف الجمال وسعف النخل» فأكتب فيها الحديث» فإذا امتلاً 
طرحته في جرة كانت لنا في البيت» ثم إن الجرار ال تي البيت قد 
كر فقالت لي أمي: إن هذه الجرار قد ضيقت علينا البيت» فأقبلت 
على هذه الجرار أحفظ ما فيها ثم ألقيهاء ثم بعد ذلك يسر الله لي السفر 
إل اليس . 

و کان سبب تبکیر سفیان لطلب العلم والاشتغال به تشجیع آمه له 
وحضها له عليه» وتوجیهها له أن يستفيد ما یعلم ومن جالسة العلمای 
وينبغي أن يؤثر العلم في سلوکه وآدبه ومعاملته للناس والا فما فائدة 
العلم؟ 

فقد قالت لسفیان وهي تدفع به ال حلقات العلم 
وحالسة الشایخ: يا بی! خحذ» هذه عشرة دراهم» وتعلم عشرة آحادیث 
فاذا وحدقا تغير في جلستك ومشيتك وکلامك مع الناس فأقبل 


(۱) جامع بیان فضل العلم وأهله ۹۸/۱. 


ع , 
وص شتا لانبياء 1 
عليه» وأنا أعينك .غزلي هذا وإلا فاتركه؛ فان آحشی الكو وا 
عليك یوم لفاو 

وهذا الامام البحاري صاحب الصحیح جع الله له قلبا واعياً وذهنا 
حافظا فاجتمع له أطراف العلم وهو لم یتجاوز احادية عشرة من عمره» 
فقد حدث في بداية طلبه أن العلامة الداحلي» الذي كان من کبار 
احدئین في بخاری في ذلك العصر. و کانت له حلقة رائعة مشهورة كان 
يدرس ذات مرة حسب عادته. و کان البخاري يسمع» فقال الداحلي في 
إسناد حدیث: سفیان عن أبي الزبیر عن إبراهيم. 

فقال البخاري: إن آبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» وکان يريد أن 
ينبهه على حطته في هذا السند» ولكن الداحلي دهش لما سمع هذا 
الصوت وانتهره. فاعتذر له البخاري وقال له: ارجع إلى الأصل إن كان 
كك 

فدخحل الداحلي وراحع الأصل» فاعترف بصحة قول البخاري» 
وانتبه لخطئه إلا أنه أحل تصحيح السند» وترك من باب الإنصاف أو 
بارادة الاختبار تصحيحه إلى الإمام البخاري» فلما حرج قال له: كيف 
هو يا غلام؟. 

فأحاب البخاري مرتحلاً: هو هکذا: 

الزبير (وهو ابن عدي) عن ابراهیم. 

فا حذ القلم وأصلح كتابه» وقال: صدقت. 

قال: فقال له إنسان: ابن کم حين رددت علیه؟ 


(۱) صفة الصفوة ۰۱۸۹/۳ 


ورا لانبياء 1 


١ 
تقال ابن اف ره ار‎ 


وقد حفظ رحمه الله القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ الوطاً وهو 
ET‏ 

ا و ا في مثل هذه 
ا ا عله ول ییون اب نعم ا خر عاما کان عمر 
الامام البخاري حين صحح اسناد حدیث الرسول هله . فأين آبناء 
المسلمين الیوم؟! 

روی الامام النووي رحمه الله في مناقب الامام الشافعي رحمه الله 
قوله: ومن ذلك أنه تصدر في عصر الأئمة البرزین للافتاء والتدريس 
والتصنيف» وقد أمره بذلك شيخه أبو خالد مسلم ب لواحا و۳ 
أهل مكة ومفتيها ‏ وقتذاك ‏ وقال له: أفت يا أبا عبد الله؛ فقد والله 
آن لك أن تفون: وكان الشافعي إذ ذاك له مس عشرة سنة ا 

ولابد لطالب العلم أن لا یفرق بين شيخ مشهور وآحر خامل غير 
معروف» بل يأحذ من الجميع. 

قال الغزالي: فالاستنکاف عن الاستفادة إلا من الرموقین الشهورین 
هو عين الحماقة» فإن العلم سبب النجاة والسعادة ومن يطلب 
مهربا من سح ضار یفترسه 1 ترق ين أن پرشده إل افرب 
مشهوز أو حامل. فقد قال 4 : «الحكمة ضالة المؤمن, حيثما وجد 
المؤمن ضالته فليجمعها إليه» وني رواية أخرى عند الترمذي: «الكلمة 
(۱) مقدمة الفتح ص4۷۸ مقدمة القسطلاني ۰۲۷/۱ 


(۲) صفة الصفوة ۲۰۰/۲ . 


ومثتا لانبياء 2 


الحكيمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق با». 

ومن أدبه مع أستاذه: الصمت الكثيرء والاستماع الشديدء 
والتسليم» والصبر» وعدم تكرار شيء فهمه عنده» وعدم الإكثار من 
الأسئلة الى قد فهم جوايماء فقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما 
لابنه مؤدباً إياه: يا بئ! إذا حالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص 
منك على أن تقول» وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الکلام 
ولا تقطع على أحد حدیثا وإن طال حي عسلك(. 

قال مالك: قلت لامي: آذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال فالبس 
ثياب العلم» فألبستي مسمرة» ووضعت الطويلة على رأسي» وعممتي 
فوقهاء ثم قالت: اذهب فاکتب الان. 

و کانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من آدبه قبل علمه. 


(۱) الاحیاء ۵۰/۱. 


les 


اخمم العالية 

تقول ابن ابموزي متحدثا عن الأئمة أصحاب العزائم واغمم: 

كانت همم القدماء من العلماء علية» تدل علیها تصانیفهم ال هي 
زبدة آعمارهم. الا أن آکثر تصانیفهم دثرت» لأن همم الطلاب ضعفت؛ 
فصاروا یطلبون المختصرات» ولا ینشطون للمطولات. 

ثم اقتصروا على ما پدرسون به من بعضهاء فدثرت الکتب ولم 
تنسخ. فسبیل طالب الکمال ‏ طلب. العلم الاطلاع على الکتب الي 
قد تخلفت من الصنفات. فلیکثر من الطالعة؛ فانه یری من علوم القوم 
وعلو هممهم ما یشحذ خاطره ويحرك عزعته للجد. وما يخلو کتاب من 
فائدة. 

وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة 
عالية فيقتدي ها المبتدي» ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد” "© . 

رحم الله ابن الجوزي وهو يعتب على أهل زمانه» فكيف به لو رأى 
أهل زماننا؛ وقد تیسرت هم آبواب العلم ولکنهم عزفوا عنها؟! هي بين 
أيديهم وتحت متناوهم» ولکن أصحاب افمم قلائل» وأهل العزائم 
نوادر. 

هاگ آیها الحبيب نبذاً عن صبرهم» و کیف کانوا یطلبون العلم؟ 


(۱) صید الخاطر ص 9۷۱ . 


ومثتا لانبياء 3 


والبون بين أهل ذاك الزمان وبين ما نحن فيه مع الأسف الشديد!! 

أراد عبد الله بن القاسم العتكي الصري» السفر من القاهرة إلى 
المدينة لطلب العلم عند الإمام مالك» وكانت زوجة عبد الله آنذاك 
حاملاء فقال لها: إن قد عزمت على الرحلة في طلب العلم» وما أراني 
عائدا زل مصر الا بعد مدة طريلة فان شعت آن الك اك طلقه اف 
فتنکحن من شئت» وان آردت آبقيك في عصمی فعلت ولکن لا آدري 
مالك» وبقي عنده سبع عشرة سنة ملازما مالك لا يبيع ولا يشتري» بل 
مته مصروفة إلى طلب العلی وفي هذه المدة ولدت زوجته غلاما وک 
زوجته منذ رحیله. قال ابن القاسم: فبینا آنا ذات یوم عند مالك في 
آفیکم ابن القاسم؟ فأشاروا إلي» فأقبل علي يعتنقئ ویقبل ما بين عین؛ 
ووجدت منه رائحة الولد. فاذا هو ابئ الذي ترکت زوحئ خاملا ےه 
وقد شب و کبر. 

وامحد والتعب ليس في تحصیل العلم وتقييده فحسب» بل إن من 
آنار الله له طریق العلم فعلیه واحب نشره والحلوس لطلبة العلم والتعلمین 
و العامة. 

إا زكاة العلم وواحب تعليمه. رحم الله وكيع بن الجراح فقد كان 
يومه كله في طاعة؛ كان يصوم الدهر» و كان يبكر فيجلس لأصحاب 
الحديث إلى ارتفاع النهار ثم ينصرف فيقيل إلى وقت صلاة الظهره ثم 


وتالایا 
يخر ج فيصلي الظهر ويقصد طريق الشرعة الي كان يصعد منها أصحاب 
الروايا فيريحون نواضحهم» فيعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرض إلى 
حدود العصرء ثم يرحع إلى مسجده. فيصلي العصر ثم يجلس فيدرس 
القرآن ويذكر الله إلى آخر النهار» ثم يدخل إلى منزله فيقام إليه 
ا 

وکان الامام الطبري لا یعدم بق الصیف ال والریحان 
واللیتوفر! ‏ فإذا أكل نام في الیش" في قمیص قصير الا کمام 
مصبوخ بالصندل وماء الورد. 

ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته» ویکتب في تصنیفه إلى العصر» ثم 
یخرج فيصلي العصرء ويجلس للناس يقرأ عليه إلى الغرب. ثم يجلس للفقه 
والدرس بين يديه إلى العشاء الآخرة» ثم يدحل مترله. وقد قسم ليله 
وفاره في مصلحة نفسه» ودینه والخلق» كما وفقه الله عز وحل. 

لقد أمسكوا الصبر بزمامه» والعزم بخطامه» يحدوهم أمل عظيم 
ورجاء واسع وفضل من الله كبير. 

سمع الخطيب البغدادي على إسماعيل بن أحمد الحيري عکة 
صحيح البخاري في ثلاثة مجالس: اثنان منها في ليلتين؛ كان يبتدئ 


(۱) تاريخ بغداد ۰۰۱/۱۳. 

(۲) هو التمر بخلط بالسمن والأقط ویعجن شديداء ورعا حعل فيه السویق. 

(۳) ضرب من الریاحین ينبت ف الیاه الراكدة. 

(۶) ثاب في نسجها رقة» وحیوطها غلاط تتخذ من مشاقة الكتان» تلبس في ار عند 
النوم. 


55 
فیرشت نا ١‏ 

بالقراءة وقت الغرب ویختم عند صلاة الفحر والثلاث من ضحوة 
اهار إل طلوع الفجر. قال الذمي: وهذا شيء لا أعلم آحدا ی زماننا 
ی وم ا دا و 

ولا ریب أن ذلك من توفیق الله شم واعانته مع صبرهم وجلدهم 
فقد کانوا أصحاب مم وعزائم» یقول ابن ابلوزي: كنت آدور على 
الشایخ لسماع احدیث فینقطم نفسي من العدو لغلا آسبق(". 

إذا هبت رياحك فاغتمها ‏ 0 فان لكل عاصفة سكونا 

أما ثي ال ركب عند العلماء والصبر على طلب العلم الذي نسمع به 
لا نراه فلعلنا نعرض لبعض من حياة علماء الأمة وصبرهم على طلب 
العلم واخرص علیه. 

قال جرير بن حازم: حلست إلى الحسن سبع سنين لم آحرم منها 
E‏ 

نعم سبع سنین متواصلة ۸ بخرم منها یوماً واحدا. یه 
ومراحعة وحفظ ومذاکرق يزينها الوقار» وجملها الصبر على شظف 
العيش وعلی التکرار والراحعة والبحث والتنقیب بين السطور وقي بطون 
الکتب. 

ومن أمثلة قراءة الاستعراض ما حدث للإمام الشافعي رحمه الله لما 


(۱) قواعد التحديث للقاسمي ص ۰۲ ۲. 
(۲) لفتة الکبد في نصيحة الولد ص”. 
(۳) تذكرة احفاظ ۰۱۹۹/۱ 


وم ثتا لانبياء 3 


سثل عن دليل مسألة الاجماع؛ فاستعرض القرآن ثلاث مرات في 
ل 0 

وهو قول الله تعالى: امن ياق الرّسُول من بعد مَا تسین لَه 
دی لاسر اه ی لت ولى وم َم سات 

مصیر ۱۷ 

وقال الزهري وكأنه یتحدث عن حافم ویری صنیعهم: منهومان لا 
یشبعان: طالب العلم وطالب الدنیا. 

فطالب الدنیا ثار غباره وعلمنا خبره عیاناء آما طالب العلم فهو في 
بطون الکتب سيرة وذكرى» ولعل الله يحفظ البقية الباقية من علمائنا 
وطلبة العلم قي زماننا. 

فرا این تخر .جد رنه اله حالس لاین ماه ی اریعه حالس 
وقرأ صحیح مسلم في أربعة حالس سوی مجلس الختم» وذلك في نحو 
يومين وشيء؛ فإنه كان الجلوس من بكرة النهار إلى الظهر وقرأ کتاب 
النسائي الكبير في عشرة بحالس» كل مجلس منها أربع ساعات» وأسرع 
شيء وقع له أنه قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلان 
الظهر والعصر؛ وهذا الكتاب في بحلد يشتمل على نحو من ألف 
وخمسمائة حديث» وحدث بالبخاري في عشرة مجالس» کل حلس منها 


5 ۲ 
آربم ساعات". 


(۱) سورة النسای الایة: ۱۱۰۵. 
(۲) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر ص؟ .٠١‏ 


ا 
Les‏ : 

يا طالب العلم: 

إن للقلوب شهوة وإدباراً؛ فاغتدموها عند شهوقا وإقبالماء ودعوها 
aE‏ 

ولأصحب الممم العالية والعزائم الصادقة وقفات جادة في طلب 
ا 

قال آبو الدرداء رضي الله عنه: لو اعينن آية من كاب اله فلم أحد 
أحدًا یفتحها على الا رحلا بيرك الغماد” 2 لرحلت إليه". 

وحاء في ترجمة الشیخ سلیمان بن عبد الله آل الشیخ أنه كان 
يقول: أنا برحال الحديث أعرف مين برجال الدرعية م 

کر ری ی 
التأحرون. فما آبرك ساعات الطلب عندهم وما آوسعها عند زكاقا! فا 
آوقات عمروها طلبا للعلم ثم تبليغاً له. 

أين نحن من هؤلاء؟ 

حسبت تلامذة أبي جعفر محمد بن حرير منذ احتلم إلى أن مات 
فقسموا على المدة مصنفاته فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة“ 

وها تعلموا من غمل الا سعوا إل تطبیقه والعمل بهء فقسد کسان 
الشیخ آبو عمر القدسي لا يكاد یسمع دعاء الا حفظه ودعابه ولا 


.۱۳ الفوائد ص‎ )١( 

(۲) اسم لکان بينه وبين مكة مسيرة مس لیال. 
(59) السير ۲۶۲/۲۲ 

(۶) الدرر الستية 1۸/۱۲ 

(5) تذكرة احفاظ ۰۷۱۱/۲ 


۷ 
دای 

یسمع ذکر صلاة الا صلاهاء ولا یسمم حدها لا عمل به ومات 
وهو عاقد علی أصابعه لیسبح(. 

وهذا ابن حرير ينشط لكتابة التاریخ ویقول لأصحابه: هل تنشطون 
لتاريخ العا ؟ قالوا: کم يجيء؟ فذکر نحوا من ثلائین آلف ورقة» فقالوا: 
هذا ما یف الٌعمار قبل تمامه. قال: نا له ماتت اطمم(. 

وقال ابن الحوزي محدثاً عن نفسه: کتبت بأصبعي ألفي جلد 
وتاب علی يدي مائة آلف. وأسلم علی يدي عشرون آلفا!؟. 


يا طالب العلم: 


ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعاً لوفاته 

وألق سععك إلى مقالة تحكي واقعناء وقد قل العلماء وندر طلبة 
العلم» واتجهت الأمة إلى العلوم العصرية» وتركوا التفقه في الدين وما 
يجب معرفته من الدين بالضرورة. 

فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصاح ما ماه الله 


2 


سبحانه ‏ کتابه: فقها و حکمة وعلما و ضیاء ونورا وهداية ورشدا 


(۱) شذرات الذهب ۲۸/۰. 
(۲) تذكرة احفاظ ۰۷۱۲/۲ 
(۳) تذكرة احفاظ ۰۱۳6/6 


ومثتا لانبياء 


فقد أصبح من بین الاق مطویا وصار نسیا منسیاا. 

قال ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -- : ومن العلوم علوم لو علمها 
كثير من الناس لضرهم ذلك» ونعوذ بالله من علم لا ينفع» ولیس إطلاع 
كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعا شمه كد 
يكون ضارا قال تعال: لا الوا عَنْ أَشْيّاء إن بد تکم سکم 
[المائدة: ۱۰۱]. ۱ 


آلیس هذا هو واقعنا وما نراه ونشاهده؟ E ES‏ 
العقيدة» دافم ت کر ااا شحو باصول الدین دون 


فروعه الى لا يعرفها إلا قلة على عدد الأصابع في كل مدينة. فالله 
المستعان!! 


(۱) صيد الخاطر ص ۲۳۰ وما بعدها باختصار. 


ورا لانبياء 1 


التخطيط لتحصيل العلوم النافعة 

قال ابن الموزي: رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره عليه 
مقصوده. 

وقد رأينا من كان شرهاً في جمع المال فحصل له الكثير منه» وهو 
مع ذلك حریص علی الازدیاد. 

ولو فهم» علم أن المراد من المال إنفاقه في العمرء فإذا أنفق العمر 
في تحصيله فات المقصودان جميعا. 

و کم رأينا من جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفئ نفسه. 

قدم المهم؛ فان العاقل من قدر عمره وعمل بعقتضاه» وان كان لا 
سبيل إلى العلم .عقدار العم غير أنه يبن على الأغلب. 

فان وصل فقد أعد لكل مرحلة زاداء وان مات قبل الوصول فنيته 
تسلك به. 

فإذا علم العاقل أن العمر قصيرء وان العلم كثير» فقبيح بالعاقل 
الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه 
لبحصل کل طریق» و کل رواية و کل غریب. 

ومن آرید وفق. وان لله عز وحل آقواما تولى تربیتهم ويبعث إليهم 
في زمن الطفولية مودبا؛ ویسمی العقل. ومقوماء ویقال له الفهم ویتولی 
تأديبهم وتثقيفهی ويهيئ لهم آسباب القرب منه. 

فان لاح قاطع قطعهم عنه حماهم من وإن تعرضت بم فتنة دفعها 
١ 5‏ 

فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ونعوذ به من خذلان لا ينتفع 
معه اجتهاد. 


ومثتا لانبياء 3 


الرحلة في طلب العلم 


العلم مواطن يرتحل إليها ويبذل للوصول إليها الغالي والنفيس؛ فكم 
من المشاق واجحهت طلبة العلم» و کم من الصعوبات اعترضت طريقهم. 

هذا الإمام الحاكم يصف الرحالين لطلب العلم فيقول: آثروا قطع 
المفاوز والقفاز على التنعم في الدمن والأوطانء وتنعموا بالبؤس في 
الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأحبار» جعلوا المساحد بيوتمم» وجعلوا 
غذاءهم الكتابة» وسرهم المعارضة» استرواحهم المذاكرة» وحلوقهم 
المداد» ونومهم السهاد وتوسدهم الحصى. فالشدائد مع وحود الأسانيد 
العالية عندهم رخای ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس! 
فعقوطهم بلذاذة السنة غامرة» وقلوهم بالرضاء في الأحوال عامرة» تعلم 
السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم» وأهل السنة قاطبة إحوافم, 
وأهل الإلحاد والبدع بأسرها آعداژهم(. 

وقد بين 5 فضل الخروج في طلب العلم فقال: «من خرج في 
طلب العلم فهو في سبیل الله حتى یرجع»(. 


. ۲ معرفة علوم الحديث ص‎ )١١ 
رواه الترمذدي» وقال: حديث حسن.‎ (3 


55 
ور انیا 7 

وطذا كانت رحلتهم في طلب العلم عبادة يحتسبون فيها الأحر 
والمثوبة. 

عن کثبر بن قیس قال: کنت حالسا عند آيي الدرداء اق مسجد 
دمشق. فأتاه رحل» فقال: يا أبا الدرداء! أتيتك من مدينة رسول الله لل 
لحديث بلغي آنك تحدث به عن البي كله قال: فما جاء بك بحارة؟ 
قال: لاء ولا جاء بك غيره؟ قال: لاء قال: فان معت رسول الله عله 
يقول: «من سلك طريقاً بلتمس به علماً سهل الله له طريقاً على 
الجئة)7 2١‏ الحديث. 

ورحل عقبة بن الحارث من مكة إلى المدينة ليسأل الرسول بل عن 
مسألة واحدة: 

فعن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن 
عزيز» فأتته امرأة فقالت: إن قد أرضعت عقبة وال تزوج» فقال لما 
عقبة: ما أعلم أنك أرضعتئ ولا أخيرتئ..فركب إلى رسول الله 44 
بالمدينة» فسأله» فقال رسول الله يلد : «كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة 
ونکحت زوجا غیره(. 

وسأل رجحل من أهل خراسان الامام عامر الشعي عمن یعتق آمته ثم 
یتروجهاء فروی »اديت الذي رواه آبو بردة قال: قال رسول الّه ا : 
«ثلائة هم أجران: رجل من أهل الکتاب آمن بنبیه وآمن عحمد و , 
والعبد الملوك إذا آدی حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده 


(۱) رواه ابن ماجه. 


5 
مالیا : 
أمة» فأدها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
فتزوجها؛ فله أجران». 

ثم قال للسائل: آعطیتکها بغير شيء» قد كان يركب فیما دوفا إلى 
المدينة. 

وعن بسر بن عبید الله قال: ٍن کنت لا رکب إل مصر مسن 
الأمصار في الحديث الواحد. 

وعن أبي العالية قال: كنا نسمع الحديث عن الصحابة» فلا نرضى 


(۱) : ۱ 


يا طالب العلم: 
تغرب عن الأوطان تكتسب العلا وسافر ففي الأسفار مس فوائد 
تفر ج هم وا کتساب معيشة وعلم وآداب. وصحبة ماجد 


وها هو أحد العلماء: (منصور بن عمار) يصف حال الرحلة في 
طلب العلم وأهلها فيقول عنهم: هم يرحلون من بلد إلى بلد» خائضين 
في العلم كل واد» فلو رايتهم في ليلهم وقد انتصبوا لنسخ 
ما سمعواء وتصحيح ما جمعواء هاحرين الفرش الوطئ والمضجع الشهي» 
غشيهم النعاس فأنامهم» وتساقطت من آکفهم أقلامهم. 
فانتبهوا مذعورين» ودلكوا بأيديهم عیوفم ثم عادوا إلى الكتابة 
حرصاً عليهاء لعلمت أنهم حراس الإسلام وخزان الملك العلام فإذا 


(۱) فتح الباري ۰۱۹۲/۱ 


ع , 
les‏ 5 
قضوا من بعض ما راموا آوطارهم انصرفوا قاصدين ديارهم» فلزموا 
الا حك وغو اه 

وقد قيل للامام أحمد: أيرحل الرحل في طلب العلم؟ فقال: بلى 
والله شديداء لقد كان علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي 
وهما من أهل الكوفة» كانا إذا بلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه ۸ 
يقنعا حن يرحلا إلى المدينة فيسمعا الحديث منه. 

ورحلاتمم ليست يرما أو يومين فحسبء بل سنوات طويلة وأشهر 
متتابعة» مع ما فيها من مشقة وحهد» وحوع وعطش. وخطر الطریق 
و آفات السیر. 

فقد رحل الامام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده لطلب العلم 
وعمره عشرون سنة» ورحع إلى بلده وعمره خمسة وستون عاماء 
وكانت مدة رحلته خمسة وأربعين عاماًء وسمع فيها العلم وتلقاه عن ألف 
وسبعمائة شيخ» فلما رجع إلى بلده تزوج وهو ابن خمسة وستين عاماء 
ورزق الأولاد» و حدث مان وكليف ۳: 

وقال ابن المقرئ يحدث عن نفسه: طفت الشرق والغرب أربع 
مرات. 

وقال: مشیت بسبب نسخة «الفضل بن فضالة» سبعين مرحلة» 
ولو عرضت على خباز برغيف م يقبلها”"2. 

وقال عبد الله بن بريدة: إن رجلا من أصحاب الني يه رحل إلى 


(۱) تذكرة الحفاظ ۱۰۳۲/۳. 
(۲) تذكرة الحفاظ ۹۷/۳. 


درد : 


فضالة بن عبید وهو .عص فقدم عليه وهو يد لناقة له» فقال: مرحبا 
قال: آما إن لم آتك زائراء ولکن سعت آنا وأنت حدیثا من رسول الله 
وی ۳ ۲ .)۱ 
له رحوت أن یکون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: کذا وکذا. 
وجابر بن عبد الله الصحابي الیل يروي قصة رحلته فیقول: 
بلغي حديث عن رسول الله يك لم جع فابتعت بعیرا فشددت 
عليه رحلی» وسرت شهراء حین قدمت الشام فأتيث عبد الله بن آنیس» 
فقلت للبواب: قل له: حابر علی الباب» فأتاه» فقال له: حابر بن عبد 
الله؟ فأتاني فقال لي» فقلت: نعم. فرجع فأحبره فقام يطأطئ ثوبه حي 
لقيئ فاعتنقین واعتنقته» فقلت: حديث بلغی عنك سعته من رسول الله 
۳ لا ملد : ۲ 
فقال: معت رسول الله يله یقول.... فذکر احدیث( *. 
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان 
ذکاء. وحرص. واجتهاد. وبلغة وصحبة أستاذ. وطول زمان7"') 


والامام البحاري رحل إلى حدئي الأمصار وکتب بخراسان 


(۱) سنن الدارمي ۰۱۲/۱ 
م تدريت راو 


(۳) دیوان الشافعي ص ۰۸۱ 


: 1es 


والجبال ومدن العراق كلها والحجاز والشام ومصر وورد بغناد 
۱ 

وقال ره الله دنا عق لششه؟ کتبت عن ألف شيخ من العلماء 
اه ین ی رانک ا 

وهذا آبو حاتم الرازي كان برل ق طلب آُحادیث رسول الله ع 
فاقيا علی فا وقال و ای مس 

میت على قدمی الف فرسخ؛ ' ثم ترکت العدد(*. 

نعم يا أهل الهمم» مشی على قدمه آکثر من مسة آلاف كيلو متر. 

وقد سافر من البحرین إلى مصرء ومن مصر إلى الرملة» ومن الرملة 
إلى طرسوس على آقدامه» وضاقت عليه النفقات مرة في البصرة فباع 
تیابه حى نفدت» وحاع یومین» فاعلم رفیقه» فساعده E‏ 

والکتبات الیوم عامرة بالکتب وعلی بعد حطوات. ولکن آیسن 
احدون وأين الشمرون؟! 
دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا 
و کابدوا انجد حتى مل أكثرهم وعانق من أوفى ومن صرا 
لا تحسب امد تمراً أنت آکله ‏ لن تبلغ المجد حتی تلعق الصبر(*) 

قال آبو العلاء الهمداني: رحلت إلى بغداد لطلب العلم» فکنت أبيت 


(۱) تاريخ بغداد 4/۲. 
(۲) تاريخ بغداد ۰۱۰/۲ 
(۳) الفرسخ: نحو خمسة كيلو مترات. 
)٤(‏ تذكرةالحفاظ ٥٦۷/۲‏ بتصرف. 
(5) تذكرة الحفاظ 557/59 بتصرف. 
رد الأمالي لأبي علي القالي .١١/١‏ 


اي 

الا 7 
وص شتا لاني 1 
الليل في المساحد وآكل خبز الذرة. 

۳ 5 فيه‎ 3 ١ 0 

وکان عشي فق الیوم الواحد ثلالین فرسخا! ٠‏ وهو حامل کتبه علی 
ظهره لأحل طلب العلم. 

ورحل عمر بن عبد الكريم الرواسي في طلب العلم» وسمع العلم من 
شدة البرد والثلج» ولم يكن معه آنذاك ما یتدفاً به . 

وقال أبو العالية: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله 
يه فما نرضی حن ركبنا إلى الدينة فسمعناها من آفواههم(؟. 

وتأمل ما يجدون من التعب والنصب وبحاهدة الأخطار وصعوبة 
الا غاز 

قال عبد الرهن بن حراش المروزي: شربت بولي في السفر لطلب 
علم الحديث مس ا 

ومقصوده ره الله آنسه کان یسافر الاسفار البعيدة 


ویقطع السافات الطويلة لطلب العلم. فرعا في بعض رحلاته نفد عليه 


(۱) تقارب ۱5۰ کم. 

(۲) تذكرة احفاظ ۱۲۳۸/6 بتصرف. 
وم سنن الدارمي ۰۱۰/۱ 

.۲ ميزان الاعتدال للذهي ج‎ )٤( 


درد : 


الاء فشرب بعض بوله لیدفع عن نفسه الوت. 

وفال مد ك سرعديف اه افد كن ايعان 
فتخلفت عن نفقین حي حعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك حداه 
فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم آعرفه فناولق صرة دنانير» وقال: آنفق 
ا 

آخي احبیب: أين نحن من هؤلاء؟! 

رحل الامام احافظ محمد بن طاهر القدسي في طلب العلم» و کان 
ما قال واصفاً حاله أثناء رحلته: بلت الدم في طلي للحديث مرتین: مرة 
ببغداد ومرة ممكة؛ وذلك أي كنت آمشي حافياً في سفري لطلب العلم 
ره ال وهای از مضاء حرق نان ی معستی قلت وی رتا 
ESS‏ را ماو كيف ذافن اش 
كي على ظهري في أثناء سفري» حن استوطنت البلاد وما سألت في 
حال طلي للعلم أحدا من الناس مالأ وكنت أعيش على ما يأتيئ الله به 
من رزق من غیر سوال*. 

ورحل مسروق بن الأحدع من أجل حرف واحد» ورحل أبو 


وقال سعد بن السیب رحمه الله: كنت آرحل الأيام والليالي في 


4 


(۱) الطبقات الکبری للسبكي ۲۲۷/۲. 

(۲) تذكرة احفاظ ۳/6 ۱۲. 

(۳) البداية والنهاية ۰۱۱/۹ 

.ه"/١ البداية والنهاية ۰۱۱۱/۹ تذكرة امحفاظ‎ )٤( 


: les 


وسافر عامر بن شراحبيل من الكوفة إلى مک لأحل ثلاثة أحاديث 
ذكرت له فقال: أسافر إلى مكة لعلي آلقی رحلا من أصحاب رسول الله 

وكان إسحاق بن منصور المروزي من تلاميذ الإمام جمد وقد 
كتب عن الإمام أحمد مجموعة من المسائل الفقهية ثم رجع إلى بلده 
نيسابور» ثم إنه بلغه أن الإمام أحمد قد رحع عن تلك المسائل وصار يفيّ 
بغيرها» فوضع إسحاق صحفه وكتبه الي فيها تلك المسائل في جراب» 
وحملها على ظهره» وخخرج راحلاً على قدميه من نيسابور” "2 إلى بغداب 
حن لقي الإمام هد وسأله عن تلك المسائل فأقر له أحمد عا آفتاه به 
آولا» وأعجب الامام اعد 

ولا حرج أحمد إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة» فأكرى نفسه من 
بعض الحمالين إلى أن واف صنعای وقد كان أصحابه عرضوا عليه 
تساه قله يفيل من دش 

وقال أحمد بن سنان الواسطي: بلغي أن أحمد بن حنبل رهن نعله 
عند خباز على طعام أخذه منه» عند خروجه من اليمن. 

وسرقت ثيابه وهو باليمن» فحلس في بيته ورد عليه الباب» وفقده 
أصحابه» فجاءوا إليه فسألوه فأخبرهم فعرضوا عليه ذهباً فلم يقبله» وم 
يأحذ منهم إلا ديناراً واحداء ليكتب لمم به أي أحذ الدینار على 


(۱) مدينة تقع في مقاطعة حراسان شال شرق إيران حالياً. 
(۲) تذكرة الحفاظ ۵۲/۲ بتصرف. 
(۲) مناقب الامام أحمد ص:۲۲. 


ع , 
فیرشت نا ۸ 

أن یکون أجرة لما ينسخه لهم من الكتب ‏ فکتب هم بالاجر 
ود ع 

نعم هذه حال إمام أهل السنة» قدس الله روحه وأمطر عليه شآبيب 
ر-حمته. 

وأما ما أصابه أيام احنة مع صبره وثباته فهو عجيب يطيب جماعه. 
لله يعلم ما قبلت سيرم يوما فأخطأ دمع العين جراه 

أما بقي بن مخلد فقد قام برحلتين إلى الشام والحجاز؛ الأولى 
الب نفك ا فسن هاما واا اسف نع انا كلها كانت 
على الأقدام ماشياً كما صرح هو بذلك حيث قال: كل من رحلت إليه 
تما ای فلا ۳ 

وقال عبدان الحواليقي: رحلت إلى البصرة ثماني عشرة مرة من أجل 
حدیث آیوب السختياني كلما ذکر لي حديث من آحادیثه یوجد فیها 
رحلت الیها لأسمعه. 

وهذه الرحلة وهذا الصبر في طلب العلم لا يتم الا كماأحاب 
الشعي عندما ستل: من أين لك هذا العلم کله؟ قال: بنفي الاغتمام 
والسیر في البلاد» وصبر کصبر الحمام» ركو لكو الفراب . 

وصدق والله. إنما یقطع السفر بلزوم الحادة وسير الليل» فإذا حاد 
السافر عن الطریق؛ ونام الليل كله فى یصل إلى مقصده؟۱ 0 


(۱) البداية والنهاية ۳۲۹/۱۰. 
(۲) تذكرة الحفاظ ۰1۳۱/۲ 
(۳) السیر ع/۳۰۰. 
)٤(‏ الفوائد ص ۰۱۳۱ 


اليا . 


الجد باحد والحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل 

إليك صبر وهمة أحدهم» ولعل قلبك يتحرك وآنت تتخيل المخاطر 
والأهوال الي يلاقيها والصاعب الي يواجهها؛ ققد سافر الخطيب 
التبريزي من تبريز إلى معرة النعمان وأحذ معه كتاب مذیب اللغة 
للأزهري لیقرآه على عالم مشهور في معرة النعمان» ووضع الكتاب في 
حراب له وحمله على ظهره» وكان رحمه الله فقیرا لا مال له» فلم يقدر 
علی استشجار دابة لر کبها؛ فقطع المسافة ماشیاً على رحلیه في شدة ار 
والقیظ والرمضای حن أنه من كثرة العرق الذي تصبب منه في شدة الحر 
في هذه الرحلة تسرب البلل من ظهره إلى ثيابه ومن ثيابه إلى اسراب 
الذي فيه الكتاب» ووصل البلل إلى الكتاب فأثر في الخبر وأفسد بعض 
الكلمات حي أن من رأى الكتاب يظنه قد غمس قي ما وما هو إلا 
عرق الخطيب التبريزي". 

والسؤال نحو القارئ الحبيب: كم قطرة عرق نزلت من على 
حبينك طوال سنوات تحصيلك العلمي؟! بل وكم سنة تغربت في طلب 
حدیث أو تفسيز آیة؟! 

هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد قد طلب الحديث وهو ابن ست 
عشرة سنة» وحرج إلى الكوفة سنة ثلاث وثمانين ومائة» وهو أول 
سفر له. وخرج إلى البصرة سنة ست وثمانين» وحرج إلى سفيان 
ابن عيينة إلى قلة سنة سبع وثمانين» وهي أول سنة حج فيها الإمام هد 


۰۲۳۳/۲ وفيات الأعيان‎ )١( 


درد 


وحرج إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن سنة سبع وتسعین» ورافق 
یی بن معين في رحلته إليه. 

ورحل هشام بن عمار إلى الإمام مالك بن أنس» وهو بالمدينة» 
لیسمع عنه العلم قال: فدحلت علی مالك وأحبرته خبري» وقلت لنه: 
بحديث بحيث رسول الله وله فقال: لا بل اقرأ آنت علي؛ فقلت: لاء بل 
حدئی؛ فقال: اقرأء فلما راحعته وراددته في الکلام قال لبعض خدمه: يا 
غلام! اذهب مدا i aE‏ قال هشام: فذهب بي 
وضربئ ثم ردني إلى مالك فقلت لمالك: لقد ظلمئ؛ ضربتئ بغير ذنب 
اقترفته» ولا حعلك في حل» فقال مالك: فما كفارة هذا الظلم؟ فقلت: 
كفارته أن تحدثئ بخمسة عشر حديثاء قال هشام: فحدئن بخمسة عشر 
حديثاء فلما فرغ قلت له: زد من الضرب وزد في الحديث؛ فض حك 
مالك وقال 1 انصرف(. 

وقال ابن أبي حاتم: معت أبي یقول: أول سنة حرحت في طالب 
الحديث أقمت سبع سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف 
فر ۸ أزل آحصي حی لا زاد علی الألف فرسخ ترکته» ما کنت 
سرت آنا من الكوفة إلى بغداد فما لا آحصي کم مرة ومن 
مكة إلى الدينة مرات كثيرة» وحرحت من البحرین من قرب مدينة 
0 ی تا e‏ ان هتسه اال 
إلى بيت المقدسء ومن الرملة إلى عسقلان ومن الرملة إلى طبرية» ومن 


(۱) معرفة القراء الكبار للذهي. 
(۲) أكثر من ۵۰۰۰ كيلومتر. 


وم ثتا لانبياء 3 


طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى مص, ومن مص إلى أنطاكية» ومن 
أنطاكية إلى طرسوس» ثم رحعت من طرسوس إلى حمص» وكان بقي 
علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعت» ثم حرحت من حمص إلى 
سمال وف سيا له اناقل ردن لفقي كنيهي الف انف إلى قاد 
وحرحت قبل خحروجي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن النيل إلى 
لكف كل .ذلك ماسياء ك1 هلق سقو الأول وان ا سرون و 
أحول سبع سنين» حرحت من الري سنة ثلاث عشرة ومائتين» قامنا 
الكوفة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة والمقرئ حي مكة وجاءنا نعيه 
ونحن بالكوفة» ورحعت سنة إحدى وعشرين ومائتين. 

ay‏ العو وا مخت زینو 
وآربعین آقمت ثلاث سنینء وقدمت طرسوس سنة سبع عشرة أو ثماني 
عشرق(. 
ومع ما في رحلتهم من حفظ للعلم ونشره فان إبراهيم بن أدهم 
یذکرنا بأمر مهم جلب الخير ویدفع البلاء وهو عبادة الله عز وحل» 
والتقرب إليه بالأعمال الصالحة؛ ومن آهمها حفظ هذا الدين بالعلم 
الشرعي: إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث7©. 

وقال ابن الجوزي: لقد طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين 
حى جمع كتابه ا 
)١(‏ الجرح والتعديل ۳۵۹/۱. 


(۲) شرف أصحاب الحديث. 
(۳( صيد الخاطر صا ٤‏ ۲ : 


ی 
وشت لانبياء 1 

وانظر إلى علو المحمة وطول الصبر فقد قال الإمام أحمد بن حنبل 
رکه الله حححت خس حجج, منها ثلاث حجج :زاجلا (من بغدام) 
آنفقت في إحدى هذه احجج ثلاثين درها(. 

وقال حمد بن [سحاف"الأرغياق: ما أعلم منبرا من منابر الاسلام 
بقي علي لم آدحله لسماع احدیث. 

وأما محمود بن عمر الزخشري فقد سافر لطلب العلی فلما كان 
ببعض آسفاره في بلاد خوارزم» آصابه برد شدید وثلج كثير في الطريق» 
فسقطت إحدى رجليه من شدة البرد» و کان الزخشري بعد ذلك معه 
حضر فيه شهادة حلق کی أن رحله سقطت من البرد» لثلا یظن أحد 
ام تناف لاسو ی كتدوع E‏ 

وقال يحيى بن معین: حرحت إلى صنعاء آنا وأحمد بن حنبل» لنسمع 
الحديث عن إمام آهل اليمن عبد الرزاق بن همام الصنعاني» وفي طريقنا 
من بغداد إلى اليمن مررنا عکة فحججنا مع الناس» فبينا أنا في الطواف 
إذ لقیت عبد الرزاق بن همام وهو يطوف بالبيت» وكان قد حج في ذلك 
العام» فسلمت عليه وأخبرته أن معي في سفري أحمد بن حنبل» فدعا 

قال ابن معین: فرجعت إل هد وقلت له: قد قرب الله 
حطاناء ووفر علینا النفقة» وأراحنا من السير مسيرة شه وهذا عبد 
الرزاق هاهنا فلنسمع الحديث منه هنا ممكة» فقال أحمد: إني نويت وأنا 


(۱) قذیب التهذيب لابن حجر .77/١‏ 
(۲) وفيات الأعيان ۰۱۰۹/۵ 


ی 
بل : 
ببغداد أن أسمع من عبد الرزاق بصنعاء ولا والله لا أغير نی أبداء فلما 
قضینا حجنا ارتحلنا إلى صنعای ثم نفذت نفقة أحمد ونحن بصنعاء» فعرض 
علیه عبد الرزاق مالاً فرفضه وم یقبل مساعدة اح وکان یعمل 
التكك ویقتات من نها( . 

عن آبان بن أبي عياش قال: قال لي آبو معشر الکونی: خحرحت 
من الكوفة إليك إلى البصرة ‏ في حدیث بلغئ عنك» قال: فحدئته 
شالف آ کنخ مها فرص 

ورحل بقي بن مخلد من الأندلس إلى اف على د افا 
وقطع القفار والبحار والحبال وکان عمره آنذاك عشرین سنةء وكان 
مقصوده لقاء الامام أحمد بن حنبل وساع الحديث منه» ولا اقترب من 
بغداد جاءه خبر محنة لامام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن وبلغه أن 
الامام أحمد قد منع من التدریس واقامة الحلقات» وأنه مقیم في بیته رهن 
الاقامة الجبرية» قال بقي: فاغتممت لذلك آشد الهم والاغتمای ولکنه 
آصر على مواصلة رحلته» فلما وصل بغداد وضع متاعه 
ثم ذهب إلى الجامع الکبیر ماه ثم حرج باحثاً عن مترل أحمد» فدل عليه 
فطرق الباب ففتح له آهمد. فقال له بقي: أنا رحل غريب الدار 
وطالب حدیث. وما كانت رحلی إلا إليك» فقال: وأين بلدك؟ قلت: 
الغعرب الأقصىء أحوز من بلدي البحر إلى إفريقية (أي 
من الأندلس) فقال: إن موضعك لبعيد» ووددت مساعدتك ولكي في 


(۱) المنهج الأحمد في ترجمة الامام أحمد ۳۹۳/۹. 
(۲) الرحلة في طلب الحديث ص۸٤ .١‏ 


ومثتا لانبياء 1 


حي هذا ممتحن ومحبوس في داري» فقال بقي: يا أبا عبد الله! نا رحل 
غريب لا یعرف أحد من أهل بغداد» فان أذنت لي أن آتيك كل يوم في 
زي السؤال» فأطرق الباب وأسال الصدقة» فتخرج إلي فتحدثي ولو 
بحديث واحد كل یوم فقال أحمد: نعم بشرط ألا تظهر في الحلق وعند 
أصحاب الحديث» قال بقي: فكنت آذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقةه 
وأحعل ورقي وبرت في كميء ثم آني باب الدار فأصيح: الأحر رمکم 
الله فيخرج إلي أحمد» ويغلق باب الدار» ويحدثي بالحديثين والثلائة حى 
احتمع لي نحو ثلاثمائة حدیت. ثم إن الله رفع الحنة عن الإمام أحمد وسمح 
له بعقد الدروس والحلقات» فكنت إذا حئته وهو في حلقته آفسح لي 
المكان و أحلسی بجواره» وقال لتلاميذه: هذا يصدق عليه اسم طالب 
العلم» ثم يقص عليهم قصی معه ثم مرة مرضت فأتاني أحمد یعودن 
ومعه أصحابه ومعهم أقلامهم يكتبون كلام و 

وقال الإمام أحمد: عصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبِي 
EE‏ فان بق فا ها ان کر 

وقال آبو حامد الاسفراييي: لو رحل رحل إلى الصين حى يحصل 
له کتاب «التفسیر» محمد بن حرير لم يكن ذلك کفیرا". 

وتفسیر ابن كثير الآن بين آیدینا فکم من السلمین من يقرأه؟! 


(۱) السیر ۰۲۹۲/۱۳ 
(۲) فتح الباري ۳۸/۸ . 
(۳) طبقات الفقهاء لابن الصلاح ۰۱۰۹/۱ 


۳ 
وص شتا لانبياء 
طواه النسيان» واعتلاه عند أصحاب المكتبات الغبار. أما آولئك فإهم 
أصحاب جهاد وصبر. 

قال تعالى: لین جَاهَدُوا فا لدم سُبلن2"7. 

قال الفضيل: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل 
ودام 

وتأمل سيرة الأئمة الأعلام كيف يسر الله لهم هذا الطريق وفتح 
هم مغاليق الأبواب. 

عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قيض رسول 
الله كيل وأنا شاب» قلت لشاب من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول 
لله لا ولنتعلم منهم فإفهم اليوم كثير» فقال لي: يا عجباً لك يا ابن عباس» 
أترى الناس يحتاجون إليك وف الناس من أصحاب رسول الله وله من فيهم؟ 
قال ابن عباس: فتركت ذلك الرحل وأقبلت أنا على المسألة» وجعلت أتبع 
الصحابة وأسأهم» فان كنت لاني الرحل في طلب حديث واحد يبلغئ أنه 
سمعه من رسول الله وَل فأحده قائلا فأتوسد ردائي على بابه» تسفي الريح 
على وجهي التراب (أي تنثره) حي يخر ج» فإذا حرج قال: ابن عم رسول 
الله 4؟! ما حاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيكء فأقول: لا أنا 
أحق أن آتيك» بلغي حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله وَل فأحببت 
أن أسمعه منك. قال ابن عباس: فكان ذاك الف الأنصاري يران بعد 


(۱) سورة العنکبوت الآية: 59. 
(۲) تفسير النسفي ۱۳۰۷/۲. 


ومرتتالانا 1 


ذلك وقد احتمع الناس حولي يسألونئ فیقول: هذا الف كان أعقل 
4 
مي . 


1 


وهذا يعقوب بن سفيان يتحدث عن طلبه للعلم وصبره على ذلك 
وحاهدته النفس حن رزقه الله العلم والفقه فيقول: آقمت في الرحل 
ثلاثين عاماء ففي إحدى رحلاق قلت نفقي» فكنت أعمل بنسخ الكتب 
لیلاء وأطلب العلم بالنهار» وف ذات ليلة بينا أنا حالس أكتب وأنسخ 
على ضوء السراج» وكان الوقت شتاء إذ نزل الماء في عیین» وما عدت 
أبضر شيعا فبكيت أسفاً على ذهاب بصري لما سيفوتئ من قراءة العم 
و کتابته» فغلبتئ عيناي فنمت وأنا على تلك الحال» فرأيت رسول الله لا 
في المنام» فناداني وقال: لم بكيت؟ فقلت: ذهب بصري فتحصرت على 
ما فاتئ من العلم» فقال لي: ادن مميئ» فدنوت منه, فأمر يده على عي 
كأنه يقرأ عليها ثم استيقظت فأبصرت» فأحذت نسخی وواصلت 
ا 

وذكر القاضي عیاض أن آبا الوليد الباحي كان أصله من 
«بطليوس» ثم انتقل إلى «باجة الأندلس» فقیرا حي احتاج آثثاء سفره 
إلى أن يؤحر نفسه لحراسة درب من الدروب فكان یستعین بأجره 
الحراسة على النفقة لطلب العلم» وبضوء مصابيح الدرب على 
القراءة والمطالعة» ثم إنه تولى ضرب صفائح الذهب وطرقها ودقها 
لتکون خيوظا توضح ف النسیج والقماش» فكان يخرج إلى بعض تلاميذه 
(۱) البداية والنهاية ۰۲۹۸/۸ وابن عبد البر في بيان العلم وفضله ۰۱۰/۱ 
(۲) قذيب التهذیب ۳۸۷/۱۱ بتصرف. 


۳ 
رالانا 3 

القلائل وني يديه أثر المطرقة وصدأ العمل» ثم بعد ذلك فشا علمه 
لالطو و ون لو وتو وی ی لشفي فا 
آخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم 
وذو احهل ميت وهو ماش على الثری . يظن من الأحياء وهو عدم 

أما عبد الله بن مود الزييدي فقد طلب العلم على يد أبي علي 
الفارسي» ففي ذات مرة نام في بيت الدواب الذي كان حارج دار أبي 
علي الفارسي» وكانت فيه دابة أبي علي» وإنما فعل الزبيدي ذلك لأحل 
أن يسبق الطلبة إلى أبي علي الفارسي قبل أن يزدحموا عليه ففي ذات 
مرة حرج أبو علي من بيته لصلاة الفجر مبکرا قبل طلوع الفجر» فشعر 
به الزبيدي فتبعه في الظلام» فخاف أبو علي وظنه لصأ وقال: ويحك من 
تکون؟ قال آنا تلميذك عبد الله الزبيدي» فصاح فیه: إلى م تتبعی؟ وال 
ما على الارض أحد آعلم بالنحو منك. 

وحکی آبو احسن یوسف بن أبي ذر البخاري أن محمد بسن 
إسماعيل البخاري مرض» فعرضوا ماءه على الاطبای فقالوا: إن هذا الاء 
يشبه ماء بعض أساقفة النصاری فافم لا یأتدمون فصدقهم محمد بن 
إسماعيل وقال: لم آتدم منذ آربعین سنة» فسألوا عن علاجه؟ فقالوا: 
علاجه الادام فامتنع حن ألح عليه الشایخ وأهل العلم فأحاهم إلى أن 
يأكل مع الخبز سکرة(. 


(۱) ترتیب الدارك ۰۸۰/4 
(۲) مقدمة الفتح۸۱. 


ورتا لانبياء 4 


بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي 
تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللالي 


آخي القارئ: 


لعلك تسیر بين السطور لتری رحلة آولك بين هجير الشمس 
وزمهریر الشتاء وضیق العیش و كرب السفر. 

رحل عبد الله بن فروخ القيروان إلى أبي حنيفة ليطلب عنده العلم 
فبينا عبد الله حالس ذات يوم في منرل أبي حنيفة إذ سقطت آجرة على 
أس عبد الله بن فروخ فشحت رأسه وسال دمه» فقال له أبو حنيفة: 
احتر إما الدية أو ثلاثمائة حدیث, فقال عبد الله: بل أختار ثلاثمائة 
حدیث» قال: فحدئی پا 

وقال الامام أحمد رحمه الله: كنت رعا أردت البکور ‏ طلب 
الحديث» فتأحذ أمي بثيايي وتقول: حن يؤذن الناس أو حي یصبحوا". 

وحينما سئل أبو القاسم الطبراني عن سبب كثرة حفظه وكتابته 
للأحاديث فقال: كنت أنام على البواري (أي الحصر ال في اللمساجد) 


۱ 
يبن سنه 7 
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)١(‏ ترتيب المدارك ص". 
(۲) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص ۳۱. 
(۳) تذكرة الحفاظ 5/8 91. 


فا لانبياء ۹ 


أخي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟ 

قال أبو الفضل بن بنيمان: رأيت آبا العلاء الهمذاني في مسجد من 
مساجد بغداد يكتب وهو قائم لأن السراج كان عاليا. 

قال كاي قم د تقوو شار الأب تين عانم ]تین 
بالبصرة» فطلبناه فوحدناه ف بيته وهو عريان» وقد نفد ما عنده من مال 
ول يبق معه شيع فجمعنا له دراهم واشترينا له ثوباء فکسوناه إياو”؟. 

نعم هذه حال جامع صحيح البخاري رحمه الله وأحزل مثوبته» 
وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. 

وتأمل آحي القارئ في طول الصبر والمصابرة والجهد واحاهدة.. 

قال مالك: كان الرحل يختلف إلى الرحل ثلاثين سنة يتعلم منه. 
العلم يحبي أناساً في قبورهم والجهل يلحق أحياء بأموات 

قال مصعب الزبيري: أوصى جى بن زكريا إلي بكتب سليمان بن 
بلال الي كانت عنده فأحذ كتب سليمان وحبأقها عندي» فجاء الفأر 
فبال عليهاء فكنت أقرأ ما استبان لي من الكلمات وأدع ما طمسه بول 
الفأر. 

وقال الإمام أحمد: رحلت في طلب العلم والسنة إلى 
القفغورء والشامات» والسواحل» والغرب والجزائر» ومکة واطدینق 


(۱) تذكرة الحفاظ ۱۳۲۵/۶ 
(۲) تاريخ بغداد ۰۱۳/۲ 


١ 

شم شتا انا 1 
والحجاز» واليمن؛ والعراقيين جیعا. وفارس» وحراسان, وابلبال» 
والأطراف, ثم عدت إلى بغداد. 

وحرجت إل الكوفة» فكنت في بيت تحت رأسي لبنة! فحممت! 

فرحعت إلى أمي رحمها الله ولم أكن استأذنتهاء ولو كان عندي 
تسعون درهماً کنت رحلت ی جریر بن عبد المید إل الي 
وحرج بعض أصحابنا و يمك الخروج» لأنه لم يكن عندي شيء! 0 

وقال الوراق عن الإمام البحاري: 

كان آبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد الا في 
القیظ. فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة مس عشرة مرة إلى عشرين 
ترق کل ذلك زاحو القداحة فيوري نارا ده ویسرج بيه 
أحاديث فیعلم علیها ثم یضع رأسه» فقلت له: إنك تحمل على نفسك 
کل هذا ولا توقظيٰ» قال: آنت شاب فلا أحب أن آفسد عليك 
۳ 

ر مهم الله وأحزل مثوبتهم» ورزقنا من صبرهم وأفاض علینا مسن 
علمهم» وجعنا وإياهم ووالدینا في جنات عدن بحري من تحتها الأنهار. 


(۱) من مدن إيران حاليا. 
(۲) مناقب الامام أحمد صه ۰۲ البداية والنهاية ۰۳۳۰/۱۰ 
2( تاريخ بغداد ۰۱۳/۲ 


وم شنا لانياء " 
حفظ الوقت 


رأس مال الإنسان هو وقته» وحال العلماء ومحافظتهم على أوقاقم 
يحب الوقوف عندها والتأمل فيها؛ فإن في مراحعتها إحياء للهمم» وتقوية 
للعزائم» وطرداً للكسلء وإبعاداً للحمول. 

ها هو الصحابي الحليل معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما حضرته 
الوفاة قال حاريته: ويحك! هل أصبحنا؟ قالت: لاء ثم تركها ساعة ثم 
قال: انظري» فقالت: نعم فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار» ثم قال: 
مرحباً بالموت» مرحباً بزائر جاء على فاقة» لا أفلح من ندم اللهم ان 
طن أن راگن اعقاو و تاش الا قرس اسان 
ولکن كنت أحب البقاء لکابدة الليل الطویل ولظمأ امواحر في ار 
اديه اراضية ا کی 

وهذا الإمام البحاري رحمه الله يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه 
فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره» ثم یطفیع سراحه ثم يقوم مرة 
اعرف کر حك كان تدده دشن لابن کک ريسا بحن 
شري ۱ 
وذكر في ترجمة سليمان بن إبراهيم العلوي أنه أتى على البخاري 


(۱) جامع بیان العلم وفضله .51/١‏ 
(۲) البداية والنهاية ١١//5؟.‏ 


V۲ ومنالانيا.‎ 


ا رن ات مرو ای وسكا ]زا 

وقال أحمد بن حنبل: قال أبو أسامة رحمه الله: كتبت بيدي هذه 
ا 

وقال یییی بن ھن -- کا ہے کتبت بيدي هذه ستمائة ال 
و 
ما تطعمت لذة اليش حت صرت للبیت والکتاب جلیسا 
ليس شيء أعز عندي من العلم فلم أبسغ سواه أنيسا 
اما السذل اق خالطة الاين فدعهم وعش عزیزا رفا 


وذکر عن عباس بن الولید الفارسي أن بعض إخوانه وجدوا مکتوبا 
في آخر بعض کنبه: درست هذا الکتاب آلف مرة. 

وذکر في ترجمة ابن التبان أنه أحذ العلم عن ابن اللباد وغیره 
ودرس كتاب «المدونة» نحو ألف مرة. 

وقال محمد بن عبد الله الأهري: قرات عتطر ابن عسل لمكم 
خمسمائة مرة» وكتاب N‏ رسكن ار اطا ي 
وأربعين مرة» ومختصر البرقي سبعين مرة» والمبسوط ثلاثين مرة. 

قال بعض السلف: إذا معت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت 


(۲) شذرات الذهب 17/9ه. 


۶۶ ۱ 
وس الانيا نك 
على نفسي؛ لأن الله تعالى يقول: لاوّتلك الأمثال تضربُها للئّاس 
رمَا يَعْقِلهًا إلا الْعَالمُون». 
وقال سعيد بن فيروز: لأن أكون في قوم أتعلم منهم» أحب إلي 
۶ ۶ ۳ 5 5 ع ع ۲ 
من أن أكون في قوم آنا آعلمهم! ِ 
وعندما ستل ابن البارك: إلى کم تکتب اديت قال: لعجل 
الكلمة الي آنتفع با ۸ أسمعها بعد. 
وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: مر بنا أحمد بن حنبل ونعلاه في 
يديه وهو يركض ی دروب بغداد ینتقل من حلقة لأحرى» فقام أبي 
وأحذ .عجامع ثوبه وقال له: يا آبا عبد اللّه! إلى مق تطلب العلم؟ قال: 
ا 
يا طالب العلم: 
من علم آن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل» وأنه كلما علت 
مرتبته قي علم وعمل وزادت المرتبة في دار ابحزای انتتهب الزمان و 
٤‏ 
يضيع لحظة» و لم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. 
قال عبد الله بن عمد البخوي: سحت آبا عبد الله هد بن حل 
یقول: أنا أطلب العلم إلى أن أدحل القبر۳۱. 
آما آبو سعد السمعاني فقد رحل إل بغداد وعمره ستة عشر عاما» لدرك 
(۱) سورة العنکبوت. الایة: 4۳ - تفسیر ابن كثير. 
(۲) مفتاح دار السعادة ج۱. 
(۳) شرف أصحاب امحدیث ص۰1۸ 


.۲ ۱/۱ الآداب الشرعية‎ )٤( 
.۳۱ مناقب الامام آهد ص‎ )5( 


ومثتا لانبياء 1 


مد سس تلقاه نبا e‏ أي نصر ی یکی ی سعد وحمل ول 

وکتب آبو علي الفارسي مجموعة من کتب العلم بيده ثم إنه جاء 
حريق فالتهم تلك الكتب» فبقي أبو علي شهرین کاملین لا يكلم أحداء 
من شدة الهم والحزن على هذه المصيبة» وبقي مدة ذاهلاً متحيراً من هذه 
الصدمة» ثم صبره الله وعاد إلى رشده. 
وفقد الكتاب كفقد الصواب فيا هول من قد أضاع الكتب 

وقدیعا قالوا: كتابك الذي تكتبه بيدك هو ولدك المخلد بعد موتك. 

وأما هموم الناس اليوم فهي هموم الدنيا وجمع حطامها؛ يصبح 
الكثير من الناس وعسي وهو مهموم مغموم من دينار فاته أو درم 
خحسره. 

ونتحدث عن الحماسة لطلب العلم الشرعي» لأننا في زمان ماتت 
فيه الهمم» وضعفت فيه العزائم» وقلت فيه رغبة الناس في تحصيل العلم 

قال آبو عبيد القاسم بن سلام: رعا كنت أستفيد الفائدة من أفواه 
الرحال» فأضعها في موضعها من الكتاب» فأبيت ساهرا الليل كله فرحا 
مئ بتلك الفائدة. 

وباس خن رن ان الف اة قلف بحري لا اجان لت 
ورکبه من الدین» و کانت قد آشکلت عليه مسألة فقهية لم یعرف 
عليه وعرف جوايهاء فقام يدور في غرفته ویتمایل طرباء ویقول: أين 


ع , 
اھا : 
اللرقفين اذل الجن« ی اث ا ت أنه قد وة ا 
للحصول على مال يسد به فقره» فسألته: ما لك؟ فأخبرها الخر؛ 

وعندما سثل الامام الشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ فقال: آمع 
بالحرف من العلم ‏ أسمعها من قبل فتود أعضائي أن ها آذانا تتنعم ها 
بمذه الکلمة كما تنعمت ها أذناي» فقيل له: كيف حرصك على تحصیل 
العلم؟ فقال: حرص الجموع النو ع في بلوغ لذته للمال. فقيل له: فکیف 
طلبك للعلم؟ فقال: کطلب المرأة الى آضاعت ولدها ولیس لما ولد 
07 

وقالوا لبعض السلف: من يؤنسك؟ قال: فضرب بيديه على كتبه 
وقال: هذه» فقالوا: من الناس؟ قال: الناس الذين فيها. 
إن رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة حمودة الأثر 

عن أبي موسى عن البي ب4 قال: «مثل ما بعثني الله به من المهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الاء 
فأنبتت الكلا والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله يما الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى 
نا هي قيعان لا مسك ما ولا تنبت كلا فذلك مغل من فقه في دين 
الله ونفعه ما بعنني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ول 
يقبل هدى الله الذي أرسلت به» . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


ع , 
وص شت لانبياء 0 

قال الخطيب البغدادي: 

جمع رسول الّه ‏ في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين من 
غير أن يشذ منها شيء؛ فالأرض الطيبة: هي مثل الفقيه الضابط لما 
روى» الفاهم للمعاني» المحسن لرد ما احتلف فيه إلى الكتاب والسنة 
والأحادب الممسكة للماء الق يستقي منها الناس هي مثل الطائفة الي 
تفلت ا أدنه! | ل رها خر 
غير مغير» دون أن يكون ها فقه تتصرف فيه ولا فهم بالرد المذكور 
وكيفيته, لكن نفع الله ما في التبليغ» فبلغت إلى من لعله أوعى منها كما 
قال رسول الله : «رب مبلغ أوعى من سامع» ورب حامل فقه ليس 
بفقیه». ۱ 

ومن ۸ بحفظ ما مع ولا ضبط فليس مثل الارض الطيبة ولا مثل 
الأحادب» بل هو محروم ومثله مثل القیعان ال لا تنبت كلأ ولا تمسك 
ماء. 

ومع تیسیر السبل وسهولة طلب العلم کم فينا من ا محرومين منه 
و الغافلین عنه؟! 

رل آسد ین الفرات رنه اله ال عسو بن امن الان 
ولا حضر عنده. قال له: إني رحل غريب قلیل النفقة والسماع منك 
قليل» والطلبة عندك کثیر» فقال له محمد بن الحمسن: ا ممع مع 
العراقیین بالنهار» وقد حعلت لك اللیل و حدك فتبیته عندي و آحدئك 
بالعلم قال أسد: فکنت آبیت اللیل في مترل محمد بن الحسن» فینرل 
إلي ومعه قدح من الای ثم يأحذ ويبدأ في القراءة من كتب العلم 
وأنا أستمع إليه» فان طال اللیل ونعست ملا بالاء ونضح به 


۳ 
فیرشت انا 
وجهي فأنتبه» وهکذا عدة مرات ی اللیل» حن آفیت ما آرید ساعه 
منه» و کان محمد بن الحسن یتعهد أسد بن الفرات بالنفقة حين علم أن 
نفقته قد انتهت. 

رحمهم الله. لقد صدق عليهم حديث الرسول ولي حيث رفعوا 
للأمة رأساً وللعلم مناراً. 


يا طالب العلم باشر الورعا وباين النوم, واهجر الشبعا 
7 ع 0 بل ع ١‏ 
ما ضر عبدا صحت إرادته أجاع يوما في الله أو شبعا! )۲ 


قال احميدي: حرحت مع الشافعي إل عضن فکان هو ساکنا ف 
العلو» ونحن في الأوساطء فرعا حرحت قي بعض اللیل فأرى الصباح 
فأصیح بالغلام فیسمع صو فیقول: بحقي عليك ارق» فأرقی فإذا 
قرطاس وحب فأقول: مه يا آبا عبد الله» فیقول: تفکرت في معن حدیث 
أو في مسألة فحفت أن يذهب علي فأمرت بالصباح وكتبته. 

قال آبو زكريا جى بن محمد: دخلت على أبي: محمد بن يحيى 
الذهلي في الصيف الصائف وقت القائلة» وهو في بيت كتبه» وبين يديه 
السراج؛ فقلت: يا أبه!ء هذا وقت الصيف» ودخان هذا السراج بالنهار 
يضرك! فلو نفست عن نفسك؟ فقال لي: يا بئ! تقول لي هذا وآنا مع 
رسول الله ی ومع أصحابه والتابعین؟! . 


(۱) روضة العقلاء ص۳۰. 
(۲) مناقب الشافعي ص47 . 
(۲) تاريخ بغداد ۰4۱۹/۳ 


ومرثت لانبياء 1 
أيها الحبيب.. 


هذه هي بجالسهم وأولئك جلساؤهم. 
جالسهم مثل الرياض أنيقة لقد طاب منها الريح واللون والطعم 
لا أنام الليل إلا جاثياء وصليت الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» وهذا 
E‏ 

و کان هذا السهر والنصب ا عند السلف من سار ملذات 
الدنیا و لذا قال قائلهم: 
سهري لتنقیح العلوم آلذ لي من وصل غانية وطیب عناق 
وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لالقي الرمل عن آوراقي 
أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغی بعد ذاك لحاقى؟ 


سأل طلبة العلم ابن برهان هد بن على البغدادي أن یخصص هم 
وقتا ليدرسهم فيه أحد الكتب فقال لهم: لا أحد لكم وققأء فكانوا 
كلما حددوا له وقتا قال هم: أنا في هذا الوقت مشغول عذاکرة 


.۸۲١/۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


0 
وشت لانبياء 3 
الدرس الفلان. فانتهی بهم البحث إلى أن حددوا هم درساً معه في نصف 
اللي . 

قال إبراهيم النخعي: إنه ليطول علي الليل حن آلقی أص حابي 
فأذاكره.27. 

وكان وكيع بن الجراح إذا صلى العشاء ينصرف معه مد بن 
حنبل» فيقف على الباب فيتذاكران الحديث» فما يزالان يتذاكران حىّ 
تأن ابشارية وتقول: قد طلع الكوكب”©. 

وعن ابن أبي حاتم قال: حضر قتيبة بن سعيد بغداد» وقد جاءه هد 
بن حنبل» فسأله عن أحاديث فمازالا حي الصبح. 

وقال علي بن الحسن بن شقيق: قمت مع ابن المبارك ليلة باردة 
ليخرج من المسجد» فذاكرن عند الباب بحديث وذاكرته» فمازال 
يذاكرن حين جاء المؤذن فأذن الفجر. 

لقد كان هذا سهرهم وتلك رغبتهم. 

قال یجی بن أبي كثير في کلمات صادقة وحكمة بحربتة: لا 
يستطاع هذا العلم براحة اجحسد. 
لا تحسب المجد تمرأ أنت آكله لن تبلغ المجد حت تلعق الصبرا 

قال آبو داود السحستان: التقی وكيع وعبد الرحمن (ابن مهدي) 
(۱) طبقات الشافعية للسبكي 7١/5‏ بتصرف. 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي ص ۲. 


(۳) مناقب الإمام آهد لابن الجوزي. 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ .۲۷۷/١‏ 


۱ ۶ 

ا ا م 
وسن لان ۶ 

2 الحرم بعد العشاء فتو اقفا حین معا آذان الصبح(. 
بوضوء العتمة ثلاثين سنة» هس عشرة سنة من دراسة» وهس عشرة 
600 
سنه من باده ۰ 

أين ليل الساهين الیوم؟ ثلائون سنة ما بين دراسة وعبادة!! 

عن فضیل بن غزوان قال: كنت أحلس آنا ومغيرة بسن مقسم 
الضبي وناس آخرون نتذاکر الفقه بعد العشای فرعا لم نقم حن نسمع 
النداء لصلاة الفجر فنذهب للو ضو ء. 

وعلق على سهر اللیل ومکابدة النوم الخطيب البغدادي فقال: 
وأفضل المذاكرة مذاكرة اللیل» و کان جاعة من السلف یفعلون ذلك» 
و کان جماعة منهم يبدأون من العشاء فرعا م یقوموا حي یسمعوا آذان 

)۳( 
الصبح . 

قال الشاعر العالم مبینا حبه وحرصه على الكتب والقراءة: 
محبرة جالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق 
ورزمة كاغدٍ في البيت عندي 202 آعز إلي من عدل الرفيق 

قال بن شیل: لا يجد الرحل لذة العلم حي یجوع وينسى 


4 
۳ 


(۱) السیر ۰۱۹۵/۹ 
(۲) رتیت الذارت ۱۱۲۲/۳ 
(۲) احموع ۰۳۸/۱ 
)٤(‏ تذكرة احفاظ ۰۸۳۰/۳ 


ع , 
فرشا انا 6 

وقال آبو شهاب الناط: بعثت أخحت سفیان الثوري معي بجراب 
فيه طعام إلى سفيان» و کان سفیان آنذاك .عکة فلما قدمت مكة سألت 
ی نو سا وی 
السلام وم بهش a‏ فقلت له: ريز آحتك قد بشت بعثت إليك 
بجراب من الطعام» فاستوی سفیان تال وقال: عجل به» فلما ایا 
قلت له: يا أبا عبد الله» أتيتك فسلمت عليك فلم تمش في وحهي وأنا 
صديقك» ولا أخبرتك أن أختك قد بعشت إليك جراب طعام استويت 
وكلمتي واقلت علي فقال سفیان: لا تلم يا أبا شهاب. فان لي ثلاثة 
أيام لم أذق فيها طعاماء قال أبو شهاب: فعذرته. 


آخي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟ 


قال ابن أبي حاتم الرازي: کنا عصر سبعة آشهر ۸ نأكل فیها مرقة» 
شارنا ندور على الشيوخ» وباللیل ننسخ» فأتينا پوما آنا ورفیق لي شيخا 
فقالوا: هو علیل» فرأيت سمكة آعجبتنا فاشتریناها» فلما صرنا إلى البیت 
حضر وقت مجلس بعض الشیوخ فمضيناء فلم يزل السمك ثلاثة آیام 
و کاد ینفین» فا کلناه نيا لم نتفرغ نشویه*؟. 

وقال ابن الجوزي في کتابه «صيد الخاطر» خبرا عن حاله في أيام 


۰۳۷۲/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 
۰۳۱/۱ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


وخ لانيياء ۸۲ 


طلبه للعلم: ولقد كنت في حلاوة طلي للعلم آلقی من الشدائد 

ما هو حلی عندي من العسل لأجل ما أطلب وآرجو. 
ومن تكن العلیاء *مة نفسه فكل الذي يلقاه فیها حبب 

كنت في زمن الصبا آحذ معي أرغفة يابسة» فأخرج في طلب 
الحديث» وأقعد على فهر عيسى ببغداد فلا أقدر على أكلها الا عند الماء 
(لقسوقا وصلابتها) فكلما أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همي لا ترى 
الا لذة تحصيل العلم» ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع احدیث 
فينقطع نفسي من العدو لثلا أسبق» وكنت أصبح وليس لي مأكل 
وأمسي وليس لي مأكلء ما أذلي الله لمحلوق قطء ولو شرحت أحوالي 
لطال الشرح. 

ويذكر أبو حاتم رحمه الله تحربة آحری له فيقول: بقيت بالبصرة 
ثمانية أشهر لطلب العلم فانتهت نفقي؛ فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا 
فشیعاً حي بقيت بلا نفقة» فحعلت أطوف مع صديق لي على الشضایخ» 
نسمع منهم الحديث فإذا حاء المساء رحعت إلى متزلي الخالي فأشرب الماء 
من شدة ابو ع» فإذا أصبح الصبح غدا علي رفيقي وانطلقنا ندور على 
المشايخ وبي من الحو ع ما الله به عليم» وني ذات مرة غدا علي لننطلق 
فقلت له: أنا ضعيف القوى لا بمكنئ ذلك فقال: ما لك؟ قلت قد 
مضى علي يومان ما ذقت فيهما طعاماء فأعطان نصف دينار 
ا 


ومثتا لانبياء ۳ 


وكان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق يوماً في صلاته فسأله عبد 
الرزاق عن سبب سهوه فقال آجمد: ما ذقت طعاما منذ ثلافه ایام 
و کانت هذه القصة بق أناء رحلة الامام ج الیمن لطلب العلم(. 

قال حجاج ابن الشاعر: جمعت لي آمي مائة رغیف فجعلتها في 
حراب» وانحدرت إلى شبابة بالمدائن» فأقمت ببابه مائة يوم» آغمس 
رقف تقاف E‏ ا ی ۱۲۱ 

و کان:شحمد بن سحنون جارية يقال ها ما فکان عنذها پوما 
وقد شغل بتأليف کتاب إلى اللیل» فلما جاء الليل استمر في الانکباب 
على التأليف» فلما مضی جزء من اللیل جاءت له بالطعام ووضعته عنده 
فقال ها: آنا مشغول الساعة عن الطعام» واستمر في تأليفه» فلما طالت 
علیها الدة حعلت تلقمه الطعام بیدها؛ وهو منکب على کتبه يؤلف 
ویکتب» واستمر في الکتابة حي آذن المؤذن لصلاة الفجر فانتبه وقال 
ما: شغلنا عنك الليلة يا م مدام» هات طعامك» فقالت: قد آلقمته كله 
اله E EE‏ 

في زماننا هذا: أين نحن من هر لاء؟ 

قال آبو العالي ا خرن را عن حاله وقت طلبه تلعلم: نا لا 
آن ام ولا أحدد أوقاتاً عاصة للأكل» ولفا آنام إذا غلبتی عيناي على 


(۱) طبقات الحنابلة ۹۷/۱. 
(۲) السیر ۰۳۰۲/۱۲ وطبقات النابلة ص4۸ .١‏ 
(۳) ترتیب الدارك للقاضي عیاض 4/۳ ۰۱۱ 


ع , 
ومثتالاني ۹ 
النوم ليلاً كان أو نمارا» وآكل الطعام إذا اشتهیت الطعام في أي وقت 
كان. 

وقال بقي بن مخلد القرطي مرا عن نفسه: إن لل اع ر 
كانت تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم ليس له طعام إلا ورق 


الكرنب الذي 7 
وقال إبراهيم بن عمر الجعيري: كنت في أول طلبي للعلم أشتري 
حزرا بفلس فكان يكفيئ ثلاثة أيام. 


وحدث الإمام أبو علي البلخي عن رحلته في طلب العلم فقال: 
لقد كنت بعسقلان أطلب العلم فقلت نفقی وبقيت أياماً بلا أكلء 
فذهبت لأكتب» فعجزت عن الكتابة لما بي من الحو ع» فكنت أذهب إلى 
دكان خباز وأقعد بقربه وأشم رائحة الخبز وأتقوى بماء ثم يسر الله لي 
ل 

وقال أبو العباس الحرجاني: كان أبو إسحاق الشيرازي لا ملك 
شيكاً من الدنياء فبلغ به الفقر مبلغه حي كان لا يجد قوتا ولا ملبسا! 

ولقد كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة - حي من أحياء بغداد - 
فيقوم لنا نصف قومة» ليس يعتدل قائما من العري! كي لا يظهر مته 


02 


می ۶ 

وهذا عيسى بن موسی بن محمد التوکل يقول: مكثت ثلاثين 
عاماء أشتهى أن أشارك العامة في أكل هريسة السوق فلا أقدر على 
ذلك لأجل البکور افق طلب احدیث. 


الس | 
(۲) تذكرة احفاظ /۱۱۷۳. 


۶ 
الايا : 

وقال آبو العباس البكري: جمعت الرحلة في طلب العلم بين محمد 
بن حرير الطبري ومد بن إسحاق بن خزعة ومحمد بن نصر المروزي 
ومحمد بن هارون الروياي» فنفدت نفقتهم وافتقروا واشتد عليهم ابلوع 
فاتفقوا على أن يقدموا واحداً منهم لیدعوا الله أن يفرج عنهم» وييسر 
هم طعاماء والبقية يؤمنون» فكل واحد منهم اعتذر وقال: لست لذلك 
بأهل» احتقارا منهم لأنفسهم, فاقترعوا فحرحت القرعة على محمد بن 
إسحاق بن خزعة» فقال هم: أمهلوني حى أصلي ركعتين وبعدها أدعوا 
لكم» فتوضاً وشرع في الصلاة» فبينا هو في صلاته لم يفرغ منها إذ طرق 
الباب» ففتح أحدهم فإذا عبد مملوك لوالي مصر يقول: أيكم محمد بن 
نصر المروزي؟ قالوا: هذاء وأشاروا إليه» فأحرج صرة فيها سین 
ديناراء وفعل نفس الشيء مع محمد بن جرير ومحمد بن هارون ومحمد بن 
خزيمة ثم قال: إن الأمير كان قائلاً بالأمس فرأى في المنام رسول الله عل 
وهو يقول له أدرك المحمدين الأربعة؛ فإفهم حياع في مكان كذا وكذاء ثم 
قال هذا المملوك: ون الأمير يقسم عليكم إذا نفذ هذا المال أن تبعثوا إليه 
ادا 

وعن علي رضي الله عنه قال: العلم حير من المال» المال تحرسه 
والعلم بحرسكء والمال تفنيه النفقة والعلم يزكو مع الانفاق والعلم 
حاكم والمال محكوم عليه» مات خزان المال وهم آحيای والعلماء باقون 


ا 55 ۲ 
ما بقي الدهرء أعيافهم مفقودة» وآثارهم في القلوب موحودة. 


(۱) تذكرة الحفاظ ؟767/9. 
(۲) جامع بیان العلم وفضله .٥۷/١‏ 


52 
ومشتالانيا. ۵ 

يا طالب العلم: 

من لم يباشر حر المجبر في طلاب المجحد لم يقل في ظلال 
الشرف(. 

وانظر ماذا فعل إسماعيل بن عياش عندما طلب العلم واحد 
والسؤدد حيث قال: ورئت من أبي آربعة آلاف دینار آنفقتها في طلب 
لین 

ومثل احب للعلم مثل العاشق» فان العشق یهتم .عحبوبه ويهيم به» 
و کذلك اجب للعلی فکما أن العاشق يبيع آملاکه وینفقها على معشوقه 
فیفتقر» و كذلك حب العلم فانه یستغرق في طلبه العمر» فیذهب ماله 
ولا يتفرغ للکسب(. 

وسئل عبد الله بن البارك رحمه الله: من الناس؟ قال: العلماء» قیل: 
فمن اللوك؟ قال: الزهاد قیل: فمن السفلة؟ قال: الذین يأكلون الدنيا 
ی 

آما محبتهم للکتب فهي آکبر من حبة الدينار والدرهم لأهل الدنیا؛ 
ومن وجد منهم كتاباً فكأنما وحد کا 

قال طلحة بسن مظفر: بیعت کصب این ابلسواليقي ٍ 
بغداد» فحضرها أبو العلاء اممدان» و کان عاشقاً محبا للکتب» فعرضوا 
بحموعة من الکتب بستين دینارا فاشتراها اممدان» وم يكن لدية 


(۱) الفوائد ص91 . 
(۲) تذكرة احفاظ ۲۹۹/۱. 
(۳) الآداب الشرعية ۰۲۳۸/۱ 
)٤(‏ الاحیاء ۰۱۸/۱ 


١ 
١ لا‎ 
2 وم شتا لاني‎ 
ا‎ ly آنذاك مال في جییه‎ 
وت تیار آلافای ۳ ساوت د‎ 


فرفض وقال: بيعوهاء فباعوها بستین دینارا وهي تساوي آلافاء ثم رحع 
إلى بغداد فدفع تمن الکتب وأحذها إلى بيته وما علم بحاله أحد. 


آخي القارئ. : 


لقد قدموا غذاء الفکر على غذاء البطن» ولکن إذا لم بجدوا للبطن 
قا ماذا یفعلون؟! وکیف كن الیوم نی ظل رغد العیش وبحبوحة 
الرزق؟! 

قال محمد بن طاهر: لا رحلت لطلب العلم آقمت بتنیس مدق 
ونفذت نفق هناك ول يبق معي إلا درهم واحد» وكنت محتاحا إلى 
خبز لأسد به جوعي» وال ورق لأكتب عليه الحديث» فان صرفته للخبز 
فاتئ ورق الكتابة» وان صرفته للكتابة فاتئ الخبز» فبقيت ثلاثة أيام 
بلياليهن متردداً لم أذق فيها طعاماًء فلما كان بكرة اليوم الرابعء 
قلت لنفسي: لو كان معي ورق ما استطعت أن أكتب فیه» لما بي 
من الجوع والتعب» فعزمت على أن أشتري به خبزأء فذهبت إلى 
السوق وحعلت الدرهم في فمي» فبينا أنا أسير إلى السوق إذ بلعت 
الدرهم بدون شعور هو فلما شعرت بذلك حعلت أضحك كر 
فلقيئ أحد أصدقائي فسألئى: ما يض حكك؟ فأبيت أن اجره 
فألح علي فأخبرته الخبرء فأحذن إلى مزله وأطعمئ؛ ثم 


ومرتتالانا 2 


دبر له مالا من فد ارم أغناه الله ا 
قلت للفقر أين أنت مقيم قال لي في محابر العلماء 
1 ۲ 
إن بيني وبینهم الاخاء وعزيز علي قطع الاخاء! ۲ 


وتأمل في مطلب ومقصد آصحاب الحمم الحية والقلوب الصادقة 
فقد قال الحسن البصري: إذا ریت الرحل ينافسك في الدنیا فنافسه في 
فان سا اه ای ا انا ی دب 
فألقها في نحره. 

وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد 
ا 

إنهم أمة جعلوا دنياهم سبيلاً ومعبراً لآخرتهم» فشمروا عن ساعد 
العلم والعمل» يتعلمون ویعلمون يعبدون الله على بصيرة» ويدعون إليه 
على هدى ونور. 

قال حلف بن هشام الأزدي: أشكل علي باب من النحو فلم 
آفهمه فأنفقت ثلاثين ألف درهم حن فهمته وأتقنته. 

وقال أبو عي الله بن الضریین» ار مرة قدمت فيه إل البضرةة 
أعطيت الوراقين ( وهم الذين ينسخون له الكتب) عشرة آلاف درهم. 

وأنفق الإمام هشام بن عبد الله الرازي في طلبه للعلم سبعمائة ألف 
درهم» وسمع عن ألف وسبعمائة شيخ. 


(۱) تذكرة الحفاظ ص٤‏ . 
(۲) شذرات الذهب ۰۱۷۰/۸ 
(۳) لطائف العارف. 


0 
ومثتالانيا. ۹ 

أما محمد بن سلام البيكندي فقد قال: أنفقت في طلب العلم 
أريفي العاف ر قفتن تفه أ ريعي الفا . 

وقد رحل ابن جرير الطبري لطلب العلم هو ابن تن عشرة سنة» 
وكان والده يتعاهده بالنفقة بين حين وآخرء قال ابن حرير: فمرة أبطأت 
عن نفقة والدي وتأحرت» ففتقت كمي قميصي وبعتها واستعنت بثمنها 
عا فليا زر 

وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه «لفتة الكبد في نصيحة الولد». 
a‏ هتقان مهدا از 

واعلم يا بي» أن أبي كان موسراً وحلف آلوفا من المال» فلما بلغت 
دفعوا لي عشرین دینارا ودارین» وقالوا لي: هذه التركة كلهاء فأحذت 
الدنانير واشتریت ها کتبا من کتب العلم وبعت الدارین وأنفقت ثمنها 
في طلب العلم» ولم يبق لي شيء من الال. وما ذل آبوك في طلب العلم 
قط» ولا حرج یطوف ف البلدان من الوعاظ اج قفا إلى أحدٍ 
یطلب منه شیفا قطء وآموره تحري علی السداد: رمن ین اله يَجْعَل له 
مَخْرَجًا * وَيَرْوْفهُ من حَيْثْ لا بختسب». 

أبن شباب الأمة اليوم وأين طلب العلم في حياتهم؟! 
إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقا 
ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق یعون من صاخ الأخبار ما اتسقا 
فذرهم عنك واعلم آفم مج قد بدلوا بعلو الحهمةالحمقا 


(۱) تذكرة احفاظ ۰۷۱۳/۲ 


52 
الا 1 

أين أصحاب امم العالية والوجوه التطلعة؟! أكثر الشباب هنما 
طالما ماتت» وقلوباً طالا نامت. تأمل في من يطلب العلم مع قرب العلماء 
والمراحع والكتب وسهولة الوصول إليها والحصول عليها بحد عجبا!! 

قال عبد الله بن القاسم: انتهی وأفضى طلب العلم بالامام مالك إلى 
أن نقض سقف بيته وباع حشبه ثم مالت عليه الدنيا بعد ذلك . 

قال الإمام مالك: لا ينال هذا الأمر حن يذاق فيه طعم د 

وكان صالح بن أحمد يملي على الناس الحديث کمدان» وكانت له 
آرض فباعها بسبعمائة دينار» فلما استلم الدنانير فرقها ونثرها على عابر 
تلاميذه من أصحاب الحديث. 

قال شعبة بن الاج : لقد بعت طست أمى بسبعة دنار 

وقال الإمام أحمد: أقام شعبة عند الحكم بن عتبة ثمانية عشر شهراً 
عو عو ری ۱۱۱ 

الأموال الطائلة أين تصرف؟! والذهب والفضة أين يضيع؟! سؤال 
اليوم واضح الجواب» ولكن كيف حال سلفنا وماذا فعلوا.عا تحتهم من 
الأموال؟! 


(۱) ترتیب الدارك ۰۱۳۰/۱ 
AOR EO)‏ 
(۳) تذكرة احفاظ ۰۱۹6/۱ 
(4) العلل ومعرفة الرجال. 


وم ثتا لانبياء 3 


ورث يجى بن معين ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم فأنفقه 
کله علی اديت عق لیبق له نعل الس" 

زاده الله شرفاء ورحم أقداماً طالا تغبرت في سبیل الله. 

وذکر ابن عساکر في کتابه «تبین کذب الفتري» ‏ ترجمة محمد 
بن الحسين النيسابوري: أنه كان يعلق دروسه ویطالع کتبه ویقرآها في 
و ایکا مق اسان هت هت ارف زد 
السراج» ومع ذلك کان لا یأحذ من مال الشبهة شين . 

قال الامام الشافعي رحمه الله: فقر العلماء فقر احتیار» وفقر ابلهلاء 
فقر اضطرار. 

وإليك قصة أحد العلماء قال آبو عبیدة: ضاقت العيشة على النضر 
بن شنیل البصري بالبصرة فخرج يريد حراسان فشیعه من آهل البصرة 
حو من ثلائة آلاف رحل ما فیهم لا حدت آو نحوي و لوي آو 
عروضي أو آحباري» فلما صار بالمربد ‏ مربد البصرة ‏ حلس وقال: 
يا آهل البصرة» یعز علي فراقکم والله لو وحدت کل یوم كيلجة باقلي 
ما فارقتكم» وسار حي وصل إلى خراسان. 

قال النضر: كنك آدحل علی الآمون فق سره. فدحلت ذات ليلة 
وعلي وب مرقع» فقال: يا نضرء ما هذا التقشف حي تدخل على 
أمير المؤمنين في هذه الخلقان؟ قلت: ياأمير المؤمنين» نا شيخ 
ضعیف وحر مرو شدیدٌ» فأآتبرد هذه الخلقآنة قال لا ولكبلق 


.۹۵/۱ المنهج الأحمد‎ )١( 


ع , 
مشت نا 3 
رحل متقشفف؛ ثم أحرينا الحديث» فأجرى هو ذكر النسای فقال: حدثنا 
هشیم» عن بحالد» عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله : «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجافا؛ كان فيه سداد 
من عور», فأورده بفتح السين (سداد من عور)» فقلت: صدق هشیم 
ا و شار وی ان تال راز 
عليه قال: قال رسول الله عَله: «إذا تروج الرجل المرأة لدينها وجماهها؛ 
کان فيها سدادٌ من عور». 

فال كان تون هک قاری مالسا فاليا نض رش 
قلت: میدّاد؟ قلت: لأن السّداد ههنا من قال: آو تلحنی؟ قلت: إنما 
لحن هشیم و کان ان فتبع آمیر المؤمنين لفظه» قال: فما الفرق 
بینهما؟ قلت: السداد بالفتح: القصد في الدين والسبیل والسداد 
تالک وکام وی كلها لهو اوداق سنال ای رف 
العرب ذلك؟ قلت: نعم» هذا العرحي یقول: 
آضاعون وأي فت آضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له! وأطرق ملیاء ثم قال: ما لك 
ا قلق أريضة عور أتفنافا ر قزرا فان آذلة ی :نا میا 
قلت: إن إلى ذلك تاج فأعذ القرطاسء وأنا لا آدري ما 
یکتب, ثم قال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سهلء فلما قرا 
الفضل القرطاس؛ قال: يا نضر. إن أمير المؤمنين قد أمر لك 
بخمسين ألف درهم» فما كان ات فيه؟ فأحبرته» ولم آکذبه فأمر 


ولا 


لي بثلائین آلف درهم» فأعذت فانن آلف درهم حرف استفيد 


(۱) 
لي وکا 
ورحم الله من قال: 
نعم احدث والرفيق كتاب تلهو به إن خانك الأصحاب 
لا مفشياً للسر إن أودعته وینال منه حكمة وصواب 


(۱) وفيات الأعيان ۰۱۰۱/۲ 


ورا لانبياء 3 


استغل وقتك في الأنفس من العلوم 


ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفاً إلى الحفظ والإعادة. 
فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى» غير أن البدن مطية» 
و اجهاد السير مظنة الانقطاع. 

ولا كانت القوى تكل فتحتاج إلى تحديد» وكان النسخ والمطالعة 
والتصنيف لابد منه» مع أن المهم احفظ وجب تقسيم الزمان على 
الأمرين» فيكون الحفظ يي طرفي النهار وطریي الليل» ويوزع الباقي بين 
عمل بالنسخ والمطالعة» وبين راحة للبدن وأحذ لحظه. 

ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاءء فانه م أذ أحدهم فوق 
حقه أثر الغبن وبان أثره» وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة 
والتصنيف عن الإعادة والتكرار؛ لأن ذلك أشهى وأحف عليها. 

فليحذر الراكب من إهمال الناقة» ولا يجوز له أن يحمل عليها مالا 

ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد. 

ومن انحرف عن الحادة طالت طريقه. 

ومن طوى منازل في منزل أوشك أن يفوته ما جد لأجله 
على أن الانسان إلى التحريض أحوج؛ لأن الفتور ألصق به من اللحد. 

و بعد» فاللازم في العلم طلب الهم فرب صاحب حديث حفظ 
E‏ تیه وی ان اش پا شیم ظاری «اشتدیت فا 


همطل 


ثبت من طریق واحد» فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل. 

والعمر أقصر وآنفس من أن یفرط منه في نفس. 

و کفی بالعقل مرشدا إلى الصواب. وبالله التوفیق۲7 

هذا آبو جعفر أحمد بن عبد الرهن القصري كان یقول: لي آربع 
وسبعون سنة ما حف لي قلم. و کان رعا باع بعض ثياب فاشتری بثمنها 
كتابا. 

وعندما وصل آبو حعفر القصري إلى مدينة سوسة لزيارة صديق 
له» فوحد صديقه هذا قد ألف كتاباء ولم يكن مع أبي جعفر مال يشتري 
به ورقا لينقل فيه هذا الکتاب فباع أبو بكر قميصه الذي كان عليه 

ورحل عبد الله بن القاسم إلى مالك بن أنس رحمه الله بالمدينة» 
ل ار قال کک آي ی 
لل ا احور كن 
حروجه لصلاة الفجر لأسأله عن مسائل» فغلبتئ عيناي فنمت» وخرج 
الإمام مالك إلى المسجد ولم أشعر به» فجاءت جارية مالك السودای 
فركضتئ برحلها وقالت: إن مولاك أيها العبد قد حرج للمسحجد ليس 
يغفل كما أنت تغفل له اليوم تسع وأربعون سنة ما صلى الفجر الا 


۲ 


(۱) صيد الخاطر ص۲۷۹ . 
ONA‏ ۳ ۱۲۵ 


ع , 
مشت انا 0 

قال ابن ابلوزي: تأملت عجباء وهو أن کل شيء نفیس خحطيرء 
يطول طريقه ویکثر التعب في تحصیله فان العلم لا كان أشرف الأشياء 
لم يبحصل إلا بالتعب والسهر والتکرار وهجر اللذات والراحق» حن قال 
بعض الفقهاء: بقیت سنين آشتهي أكل افريسة ولا آقدر؛ لأن وقت 
بیعها هو وقت سماع الدرس. 

وقد أحسن من قال: 
لولا الشقة ساد الناس كلهم الجود یفقر والاقدام قتال 

وقال آبو محمد الثقفيی: معت حدي یقول: 

حالست أبا عبد الله الروذي آربع سنین؛ فلم أسمعه طول تلك الدة 
يتكلم في غير العلم(. 

قال آبو آهمد نصر بن آهد السمرقندي: لا ينال هذا العلم إلا من 
عطل دكانه» و حرب بستانه» وهجر إخوانه» ومات أقرب أهله فلم 
E‏ 

قال ابن جماعة معلقاً على هذا الكلام: وهذا كله» وان كانت فيه 
مبالغة» فالقصود به أنه لابد لطلب العلم من مع القلب واحتماع 
e‏ 

قال الزبير بن بكار: قالت ابنة أي لأهلنا: حالي حير رحل 
E‏ را تاه E‏ 


)۱( معرفة علوم الحديث ص ۲ ۸. 
(۲) الجامع لأحلاق الراوي ۰۱۷/۲ 


(۳) تذكرة السامع والتکلم ص۰۷۱ 


9 
وشت لانبياء 3 

آشد علي من ثلاث ضراثر وأصعب! (. 

وقال جعفر بن درستویه: كنا نأحذ اجلس في جلس علي بن 
الدیین» وقت العصر اليوم مجلس غلب فنقعد في أماكننا طوال الليل» مخافة 
ألا نلحق من الغد موطعا نسمع فیه الحديت» فرآیت شیخا ی اس 
يبول في طیلسانه ویدرج الطیلسان» وذلك مخافة أن يؤحذ مکانه إن قام 
006 

وقد أقام أبو طاهر في الإسكندرية من عام ١١1هه‏ إلى عام 
5ه لطلب العلم» وكان يقول عن نفسه: لي ستون سنة ما رأيت 
منارة الاسکندرية (و كانت من عجائب الدنيا) إلا من الطاقة. 

وجاء شعبه بن الحجاج إلى خالد الحذاء» فقال شعبة لخالد: 
حديث بلغئ عنك فحدثنيه» وكان خالد آنذاك مریضاء فقال لشعبة: أنا 
الآن مریض ولا أستطيع أن أحدثك به» فقال قح اما هم تال برش 
واحد فحدئی به» فحدثه به خالد اذاء. فلما فرغ من الحديث قال له 
شعبة: مت الآن إن شعت. 

وحالهم لفقد بعض العلم أو العلماء حال من فقد حبیبا أو عزیزا. 

فهذا شعبة بن الحجاج يقول: إن لأذكر الحديث يفوتئ ۸ أسمعه 
فأمرض. 

وقد ذكر لشعبة حديث ۸ يسمعه فجعل يقول: واحزناه واحزناه. 


(۱) تاریخ بغداد ٤۷۱/۸‏ . 
(۲) الجامع لأحلاق الراوي. 


ومثتا لانبياء 1 


الشهور ابن حلف الشيرازي بشیراز فلما دخلها مد ذهب یعدو 
إلى بيت ابن حلف لیسمع منه الحديث» فلقیه آحد آصدقائه فقال له: 
تعال أولا لنتغدى عندي, فلما فرغا من الطعام قال له صدیقه: لقد مات 
ابن حلف قبل فترة وأنا الذي دفنته. قال عبد الرهن: فلما معت موته 
کادت مرارق أن تنشق. 
لقد كان العلم همهم الأول وشغلهم الشاغل قدموه على مور 
الدنیا ومحبوباتهاء يجالدون لذلك الأيام» ویصبرون على حرها وقرها. 
قال عبید بق یعیش: آقمت ثلائین سنة ما أکلت بيدي ‏ اللیل؛ 
لأ کنت مشغولا يکتابة احدیث» فکانت أخحن تلقمی الطعام 
ی 
وقال یجی بن البناء: كان الحميدي» من احتهاده في العلم» ینسخ 
ويكتب العلم بالليل في شدة الحرء فكان مجلس في طست فيه ماء فيتبرد 
5000 : د 
به ثم يشرع في الكتابة والنسخ 5 
إذا كنت تؤذى بحر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء 
E 5 0‏ 
ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي مق 


(۱) تقييد العلم للحطيب البغدادي. 
(۲) تذكرة الحفاظ ۱۲۱۹/6 بتصرف. 
(۳) السیر ۰۱۰۲/۱۷ 


ورا لانبياء 3 


الصحيح جلس لمذاكرة الحديث» فذكر له حديث لم يعرفه» 
فانصرف إلى متزله ودخل غرفته وأوقد السراج وقال لأهله: لا يدخلن 
أحد منكم علي في هذه الغرفة» فقالوا له: قد أهديت لنا سلة كماتمرء 
فقال: قدموها إلي» فقربوها إليه وانصرفواء فحعل يبحث عن ذاك 
الحديث» ويأحذ تمرة تمرة عضغهاء فأصبح وقد فن التمر ووحد 
الحديث» فكان مرضه من تلك الأكلة ثم مات بسببه. 

وقد ذكر الإمام الزرقان أن يحبى بن یی الليثي كان تلميذاً عند 
إمام دار الحجرة مالك بن أنس في مسجد رسول الله بي فجاء فيل عظيم 
بجانب السجد. فخرج الطلاب لرؤيته وم يبق إلا بحيى بن یی اللينيء 
فقال له الإمام مالك: ۸ ۸ تخرج لترى الفيل وهو لا يكون ببلادك؟ فقال 
ییی: جشت من الأندلس لأراك لا لأرى الفيل؛ إنما رحلت لاتعلم من 
علمك وهديكء فأعجب به الإمام مالك وقال له: أنت عاقل الأندلس. 

وأكثر أهل الدنيا اليوم يشدون الرحال ويفارقون الأوطان لرؤية 
الفيل و النعام!! 

وهذا ابن الكوي القرطي أحمد بن عبد الملك» و کان قد حبب إليه 
الدرس مدة عمره لا يفتر عنه ليله وفاره» وجعلت فيه لذته» حي أنه في 
آحد الأعياد جاءه صديق له ليهنشه» فوجد بابه ت 
فدخل الدار وأرسل إليه خادمه ليخرج إليه» فأبطأ عليه ابن المكوي 
ولم یخرج إليه» فأرسل إليه خادمه مرة أحرى» وبعد قليل خرج إليه 


(۱) تاریخ نیسابور. 


2 les 


ابن المكوي ومعه كتاب يقرأ فيه» ولم يشعر بصديقه الذي ينتظره حى 
اصطدم به» لانشغاله بالقراءة في الکتاب. فانتبه ابن المكوي حينئذ وسلم 
على صدیقه وار ا ا هشیر سيف سب زا 
مهم فلم يتركها حن فتحها الله عليه» فقال له صديقه: أتقرأ في يوم 
عيد ويوم راحة؟! فقال: والله ما لي راحة ولا لذة إلا في طلب العلم 
والنظر في الكتب. 

و کان ابن البارك یکثر من التو ق بیخضه فقیل لهه: آلا 
تقو خفن ؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي و وأصحابه“. 

قال شقیق البلحي: قیل لابن البارك: إذا أنت صلیت ۸ لا تجلس 
معنا؟ قال: آحلس مع الصحابة والتابعين» أنظر في کتبهم وآثارهم» فما 
أصنع معکم؟ أنتم تغتابون الناس(. 

وهذا طالب العلم یتحدث عن نفسه ویدفع التهمة بیدا عن 
أرضه: 
يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما 
أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن آکرمته عزة النفس أكرما 
ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا مطمع صيرته لي سلما 
وأكرم نفسي أن أضاحك عابساً وأنأتلقى بالمديح مذتما 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 


.۳۸۲/۸ السير‎ )١١ 
۰۳۹۸/۸ السير‎ )۲( 


ورا لانبياء 5 


أأشقى به غرساً وأجنيه ذلة إذا فاتبع الجهل كان أحزما 
فان قلت زند العلم كاب فإنها كبا حين لم خرس ماه وأظلما 

قال مكحول: ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه. 

قال الحسن البصري: يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فير حح 
مداد العلماء على دماء الم 

وعن مسعر بن كدام قال: أتيت أبا حنيفة في مسجده فرأيته يصلي 
الغداة» ثم يجلس يعلم الناس العلم إلى الظهرء ثم يصلي ويجلس للناس طول 
فاره إلى العشای فقلت في نفسي: م يتفرغ هذا للعبادة» لأتعاهدنه اللیلق 
فتعاهدته» فلما كان الليل اتتصب في المسجد قائماً إلى الصباح فصلى الفجر 
ثم جلس للناس إلى العشاء الاحرة, ثم فعل في الليلة الآتية كفعلة في الماضية؛ 
ثم تعاهدته ففعل ذلك آیاما کثیرف فقلت: للرمنه حین أموت. فیقال: إن 
00( 


N 


ولأن طلب العلم عبادة وتعليمه قربة إلى الله عز وحل فلابد له من 


آداب و حلاق. 


(۱) الاحیاء ۰۱۸/۱ 
(۲) تاريخ بغداد ۳۹۰/۱۳. 


ومثتا لانبياء 5 


ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشیة". 

وتأمل ذلك في علماء بعض الأمصار بحد أن لديهم علما شرعیا وافر] 
ولكن لا ترى أثر ذلك عليهم في مظهرهم وشبرهم. فذاك مسبل ثيابه» وآحر 
یجاهر بشرب الدخحان» وثالث حالف أمر الرسول ي وحلق ليته!! 

قال ابن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك نی 

وقال الحسن مبينا أثر العلم على من حمله: قد كان الرحل يطلب 
ايد یری ذلك في تخشعه وهدیه» وقي لسانه وبصره 
وبره . 

عن أبي عصمة بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند مد بن 

حنبل» فجاء بالماء فوضعه فلما أصبح نظر في الماء فإذا هو كما كان 
فقال: سبحان الله» رجحل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل9©©. 

وقال عبد الرهن بن مهدي: ”معت سفيان يقول: ما بلغي عن 
و ارم نفك زه و 

ل ا ا ل 
من وفور فطنته» وتوقد ذکائه» و كمال فهمه» فقال: ! ن أرى الله قد 
آلقی علی قلبك نورآ فلا تطفعه بظلمة العصیق؟. 


(۱) الفوائد ص۱۹۳. 
(۲) صفة الصفوة ۵/4 ۱. 
(۳) الزهد لأحمد ص۲۲۸. 
)٤(‏ صفة الصفوة ۳۳۹/۲. 
(۵) السیر ۲/۷ ۲. 
() الجواب الكافي ص۹۸ . 


ورا لانبياء ۳ 


وقال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به» حي مر بي 
أن البي 4 احتجم وأعطى أبا“طيية تار فأعطيت الحجام یر اق 
0 
عن أبي سلمة الخزاعي قال: كان مالك إذا أراد أن يخرج بحدث 
توضأ و ضوعه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» ومشط لحيته» فقيل له في 
۰ چچ یه ن uw‏ 
ذلك» فقال: اوق خی سول أ لا ١‏ 
اغتسل» و تبخر و تطیب فان رفع آحد صوته في بجلسه قال: قال تعال : 
با ها الذین آمَنُوا لا ترفغوا أصوائكم فوق صرت ابي فمن رفع 
عل( 
احرمات؛ فان هذا العلم نور لا يجتمع مع العصية بل ما تنازعه البقاء 
قال الامام مالك: إنما يصلح لهذا الحفظ ترك العاصی. 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن إلى ترك العاصي 


.5١7/١١ السير‎ )١١ 
.۷٦/۲ قذیب الأسماء واللغات‎ )۲( 
.۷٦/۲ قذیب الأسماء واللغات‎ )۳( 


ومثتا لانبياء 3 


وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي7") 

قال وكيع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به" . 

قال سعيد بن جبير: رعا أتيت ابن عباس» فكتبت في صحفي 
حي أملأهاء وكتبت في نعلي حن أملأهاء وكتبت في كفي» ورعا أتيته 
فلم أكتب حدیثا حن أرجع؛ لا يسأله أحدٌ عن شيء”". 

وقال سفیان بن عبینة: من عمل ما یعلم کفي ما ۸ یعلم(*. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: كل عاص لله فهو جاهل؛ وکل 
حائف منه فهو عالم مطيع لله وإنما يكون جاهلاً نقص خوفه من الله إذ 


كتب رحل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله: فكتب إليه: إن 
العلم كثير» ولكن إن استطعت أن تلقى الله حفيف الظهر من دماء 
الناس» خميص البطن من آموامم» كاف اللسان عن آعراضهم. لازماً لأمر 
جماعتهم؛ فافعل(. 

وكان طلب العلم عندهم طريقاً إلى الآخرة وسلماً إلى الدرحات 
العلا. ولذا هجروا ما يبعد عن الله عز وجل والدار الآخرة. 


(۱) الجواب الكافي ص۹۸. 
(۲) الباعث الحثيث ص۱5۸. 
(۳) السیر /۳۳۵. 

.5 537/8 السیر‎ )٤( 

(ه) الاعان ص۰۱۹ 

BORE الع‎ 


1 les 


قال عیسی يونس: لم يكن في آسناني آبصر بالنجوم ميْ» فدحلي 
منه نخوة فتر کته( . 

وفذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يمون بن 
مهران: إياك والنظر في النجوم؛ فإِهُا تدعو إلى الكهانة» وإياك والقدرء 
فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد ؛ فيكبك 
امع العار فل و 


كان يعلمه للخطيئة يعملها. 

۱ ۱ 

وقال و کیع: استعینوا على الحفظ بترك المعصية". 

قال وهيب بن الورد: عجبا للعالم كيف بحيبه دواعي قلبه إلى 
ارتياح الضحك» وقد علم أن له في القيامة روعات ووقفات 
e‏ 
وفزعات . 

وقال الامام الشافعي: من حب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره فعليه 
بترك الكلام فيما لا يعنيه» وترك الذنوب واجتناب المعاصي» ويكون له 
فيما بينه وبين الله حبية من عمل» فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من 
العلم ما يشغله عن غيره» وإن في الموت لأكثر الشغل” ©. 

قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ویخالطون 


(۱) تذكرة الحفاظ ۰۲۸۰/۱ 

(۲) أحرحه أبو نعيم في الحلية. 

(۳) روضة العقلاء ص٩۰۲‏ 

.١ 51١/4 حلية الأولياء‎ )٤( 
۰۱۷۱/۲ مناقب الشافعي للبيهقي‎ )5( 


۱ 

۳ 1 
الناس حي يان لأحدهم أربعون سنةء فإذا آتت عليهم اعتزلوا الناس. 

وقال الإمام مالك للشافعي أول ما لقيه: إن أرى الله قد آلقی 
على قلبك نورا فلا تطفعه بظلمة المعصية. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والله سبحانه جعل ما يعاقب به الناس على 
الذنوب سلب المدى والعلم النافع» کقوله: (رفرلهم قلوبتا غلف بل 
لع ال علا بکرم ودل: ورف فلت لت بل هم ال 
بکفرمم وقال: وما بُشعرکم ها إا جاءت لا یرون * وتقلب 
دهم وأبصارهم كما لم یلوا به اول مره ندرم في طغيانهم 
َعْمَهُون وقال: في قلوبهم رض قَرَادَهُمْ الله مَرَضَا وقال: فلم 
ژاغو راع الله قلو هم 

عن يزيد بن أبي حبیب رضي الله عنه قال: من فتنة العام أن 
يكون الكلام أحب إليه من الاستماع» وإن وحد من يكفيه فإن في 
الاستماع سلامة وزيادة في العلم» والستمع شريك المتكلم في الكلام إلا 
من عصم الله» ترمق وتزيد وزيادة ونقصان(*. 

عن أيوب العطار أنه مع بشرا (ابن الحارث) يقول: حدثنا ماد 
بن زيد ثم قال: أستغفر الله إن لذكر الاسناد في القلب خیلاء(۳. 


(۱) التذكرة ص55 .١‏ 

(۲) إعلام الموقعين .٠٠١٠/٤‏ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 4 .١557/١‏ 
)٤(‏ الصمت ص .۸٩‏ 

(ه) السير ۰۷۰/۱۰ 


ور الانیا. 2 


وقال الامام سحنون: سرعة الجواب بالصواب آشد فتنة من فتنة 
الال 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «مدارج السالكين» في متزلة 
اخشو ع: ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
سس میرم ذللق آمرا لم آشاهده من غيره» و کال مق کر از شیف 
ولا مني شيء ولا في شيء و کان كثيرا ما یتمثل بهذا البیت: 
آنا الكدي وابن المكدي وهکذا كان أبي وجدي 

وکان إذا أثين عليه في وجهه یقول: والله إن إلى الآن أحدد 

قدس الله روحه. فهو يرسم صورا عملية من التواضع. والا فهو 
تزال مؤلفات عائلة ابن تيمية في الأمة» تصدر عنها وترجع إليها؛ لما فيها 
من علم والتزام منهج السلف الصالح القائم على الكتاب والسنة. 
أن أحدث» وإذا اشتهيت شيئاً تر كته . 
شيء يخوض فيه الناس من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تكلم. 


(۱) السير 1۹/۱۲. 
(۲) السير .٤۷١/٠١‏ 


۷ 

با 7 
وس الانيا 

ولما عزم الإمام مالك على تصنيف «الموطأ» قيل له: شغلت 
نفسك بعمل هذا الكتاب» وقد عمل العلماء الموطآت؟! فقال: ما كان 
لله بقى. 

من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في 
تواضعه و رحمته» وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره» وكلما زيد 
في عمره نقص من حرصه و كلما زيد في ماله زيد في سحائه وبذله» 
والتواضع هم. 

وعلامات الشقاوة أنه "كلما زید ق علمه زید اق کبره وتيهه» 
وكلما زيد في علمه زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه» 
و کلما زيد في عمره زيد في حرصه و كلما زيد في ماله زد في بخله 
وإمساكه. وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأو 
ابتلاء من الله وامتحان يبتلي با عباده فيسعد با أقوام ويشقى ما 
)۱( 
قال ابن الجوزي مفصلا الأمر: 
ما أعرف للعالم قط لذة ولا عرًا ولا شرفا ولا راحة ولا سلامة 
أفضل من العزلة؛ فانه ينال با سلامة بدنه ودينه وحاهه عند الله عز وجل 
وعند الخلق؛ لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم» ولا يعظم عندهم قدر 
المخالط هم ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجاهم. 


أقوام 


(۱) الفوائد ص ۲۰۳. 


ومرتتالانا ۹ 


وإذا رأى العوام آحد العلماء مترخصاً في آمر مباح هان عندهم. 

فالواحب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم. 

فقد قال بعض السلف: كنا مزح ونضحك. فإذا صرنا یقتدی بنا 
فما آراه یسعنا ذلث. 

وقال سفیان الثوري: تعلموا هذا العلم وا کظموا عليه» ولا تخلطوه 
يمزل فتمجه القلوب. 

فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنکر. 

وقد قال ي لعائشة: «لولا حدثان قومك في الکفر لنقضت 
الکعبة و جعلت ها بابين». 

وقال أحمد بن حنبل في الركعتين قبل المغرب: رأيت الاس 
يكرهوهما فتركتها. 

ولا تسمع من حاهل يرى مثل هذه الأشياء ریای إنما هذه صيانة 
للعلم. 

وبيان هذا أنه لو حرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده 
كسرة يأكلها قل عندهم وإن كان مباحاء فيصير عثابة تخليط الطبیب 


فلا ينبغي للعا م أن ينبسط عند العوام حفظا شم وم أراد مباحا 


وهذا القدر الذي لاحظه آبو عبيدة خان رأ عمر بن النطاب 
رضي الله عنه قد قدم الشام راكبا على مار ورحلاه من جانب. فقال: 
يا أمير المؤمنين! یتلقاك عظماء الناس. فما أحسن ما لاحظ! 

الا أن عمر رضي الله عنه آراد تأدیب أبي عبيدة بحغفظ الأصل 


ورا لانبياء ١‏ 


فقال: إن الله أعزكم بالإسلام» فمهما طلبتم العز في غيره أذلكم. 

والمعئ: ينبغي أن يكون طلبكم العز بالدين لا بصور الأفعال» وان 
كانت الصور تلاحظ؛ فان الإنسان يخلو في بيته عريانء فإذا حرج إلى 
ا شدای بو هلا كرون الويف و يتبعت 
إلى كبر. 

وقد كان مالك بن أنس يغتسل ويتطيب ويقعد للحديث. 

ولا تلتفت يا هذا إلى ما ترى من بذل العلماء على أبواب 
السلاطين» فان العزلة أصون للعالم والعلي وما يخسره العلماء في ذلك 
أضعاف ما يربحونه. 

وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب لا يغشى الولاة» وعن 
قول هذا سكتوا عنه وهذا فعل الحازم. 

فان أردت اللذة والراحة فعليك أيها العالم بقعر بیتك» وكن 
معتزلاً عن أهلك يطب لك عيشك» واحعل للقاء الأهل وقتاء فإذا عرفوه 
تصنعوا للقائك» فكانت المعاشرة بذلك أجود. 

ولیکن لك مکان ق بيتك تخلو فیه, وتحادث سسطور ككف 
وتحري في حلبات فكرك. واحترس من لقاء الخلق وحصوصا العوام. 

واحتهد في كسب يعفك عن الطمع» فهذه فهاية لذة العالم في 
ات 

وقد قیل لابن البارك: ما لك لا تحالسنا؟ فقال: أناأذهب 
فأحالس الصحابة والتابعین» وآشار بذلك إلى أنه ینظر في کنبه. 

وم رزق العام الغ عن الناس والخلوة» فان كان له فهم جلب 


ف 
مرخ لانبیا, ۱۱ 
التصانيف فقد تکاملت لذته» وان رزق فهما يرتقي إلى معاملة الحق 
ومناجاته فقد تعجل دخول الجنة قبل المات. 

نسأل الله عز وجل همة عالية تسمو إلى الكمال» وتوفيقاً لصاح 
اعات فالسالکون طریق اطق ا 

قال ابن مسعود: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهای أو 
لتجادلوا به الفقهای أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولكم 
وفعلکم ما عند الّه؛ فانه ییقی ویذوب ما سرا 7" . 

آیها السلم: 

لقد كان همهم من هذا العلم ایصال الحق ونشره» فلا حظوظ 
للنفس» ولا مباهاة بالعلمی ولا جدالاً ومراء ولا استعلاء وزهوا. 

قال الشافعي: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطى” )2 . 

كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من 
قب ابر ٩‏ 

وقال الربیع: معت الشافعي یقول: الراء في الدين يقسي القلب» 
ویورث الضغائن. 


(۱) صيد الخاطر ص ۰۳۱۲ 
(۲) جامع العلوم والحكم ص۰۱۸ 
(۳) صفة الصفوة ۲۹۱/۲. 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم ص۱۱۳ 


وم شنا لاضياء ۱۱۲ 


وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم -يعئ كتبه- 

E‏ لم 
وهذه الصفات الحميدة والأخلاق السامية تزينها وتحملها صفات 
عملية في جحالسهم» فهي وان كانت طاعة لله عز وحل أولاً فإها تربية 

عملية لتلاميذهم و طلاهم. 

قال مسلم وى جنادة: حالست وکیعاً ( این ابحراح) سبع سین 
فما رأيته بزق ولا مس حصاة ولا حلس بجحلسه فتحرك» ولا رأيته الا 
مستقبل القبلقه وما رآیته جلف ا 

وقال الحسن: اطلبوا العلم» وزینوه بالوقار والحل". 

وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: ضحکت مرة وأنا من النادمين 
على ذلك. وذك أن ناظرت عمرو بن عبید القدري فلما آحسست 
بالظفر ضحکت. فقال لي: تتکلم في العلم وتضحك فلا أكلمك آبدا. 
وآنا من النادمین على ذلكء إذ لو لم يكن ضحكي لرددته إلى قولي» 
فكان في ذلك صلاح العلم(*. 

وإذا كان الله عز وجل عنه وتوفيقه قد جمع للعالم علما وخلقاء 
فهل يليق به أن يتنكر لذلك ويترك الناس على جهلهم وقلة علمهم أم 


أنه من ورثة الأنبياء الذين يبلغون الرسالة ويؤدون الأمانة؟! 


(۱) السیر .59/٠١‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ .٠٠۷/١‏ 
(۳) الاحیاء ۰۱۸۹/۳ 

(4) تنبیه الغافلین ۰۱5/۱ 


وم نالا ۱۱۳ 


قال ربيعة بن أبي عبد الرهن: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم 


كم لدينا من معهم من العلم ما يكفي لإلقاء الدروس والمواعظ؟ 
بل كم لدينا من يحسنون قراءة الفاتحة وقصار السور ونرى حولهم من 
كبار السن من يجهلون أم الكتاب؟! ولكن أين هم؟! وهل يعذرون أمام 
الله عز وجل؟! 

قال أبو بكر بن عياش: الدخول في العلم سهل» ولكن الخروج 


۲ 
و 


وعندما سثل يى بن معين: آیفق الرحل إذا كان حافظا لمائة ألف 
حدیث؟ قال: لاء قلت: ومن مائق آلف حدیت؟ قال: لاه قلت: ثلاغائة 
آل قال كلاه اش اه لش فال اجره أن إذا كان اا 
خسمائة آلف حديث يفقهها وأحكامها فهذا هو العالم حقاً الذي ينبغي 
أن يعتد بقوله ويعمل بفتواه. 

وروی ابن اللجوزي في مناقب الإمام أحمد عن عبد الرهن البفوي 
قال: مر علي هد بن حنبل حائیاً من الکوفة ومعه کیس فیه کتسب 
فقلت له: إلى م وأنت تطلب العلم؟ إذا کتب الرجل ثلاثين ألف 
حديث ألا یکفیه ذلك؟ فسکت عيئ» فقلت: ستين ألف؟ فسکت عيٰ» 
فقلت: مائة آلف حدیت؟ فقال آهد: إذا کب مائة آلف حدیث 


(۱) رواه البخاري في ترجمة باب ۰۱۲۲/۱ 


(۲) السیر ۳۰۵/۸. 


وم شنا لاضياء ۱۱ 


فحينغذ يكون قد عرف شيئاً من العلم. 

هذه هي بعض صفات العلماء فقل لي بربك: کم شخصاً في هذا 
الزمان يستحق أن يلقب بالعالم؟ وإذا أردت أن تعرف من هم العلماء؟ 
فاستمع إلى الشعبي رحمه الله وهو يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء قط 
إلا حفظته» وما سمعت من رحل حديثاً فأردت أن يعيده علي» وان الآن 
لكأن أنظر إلى أكثر من سبعين ألف حديث في کتای'. 

هؤلاء حقاً هم العلماء وهم الحفاظ! ثم تأمل قلة عدد العلماء من 
بين سائر أفراد الأمة ثم هؤلاء العلمای ما أقل العاملين فيهم بعلمهم الذين 
يرى عليهم! 

استمع إلى مكانة أهل العلم في قلوب الناس يحدثك عنها الامام أبو 
هلال العسكري فيقول: إذا كنت أخي ترغب في سمو القدر ونباهة 
الذكرء وارتفاع المنزلة بين الخلق» وتلتمس عزاً لا تثلمه الأيام والليالي» 
وإذا كنت تلتمس هيبة من غير سلطان» وغق من غير مال» ومنعة بغير 
سلاح» وعلاء من غر عشیرةه وأعوانا بغیر آح وحندا بسلا دیوان 
وفرض «أي راتب» فعليك بالعلم» فاطلبه في مظانه تأتيك المنافع 01 
وتلق ما يعتمد منها صفواء واحتهد في تحصيله ليالي قلاثئلء ثم تذوق 
حلاوة الكرامة مدة عمرك. 

واستمع إلى هذه القصة العجيبة الي تروى عن الوزير نظام الملك» 
فقد كان يملي الحديث على الناس ف الري مع كونه وزيرأء فلما فرغ 
قال: إن أعلم أن لست أهلاً لما أقوم به من إملاء حديث رسول الله 


(۱) الجامع لأحلاق الراوي ج ۲. 


0 
مالیا 1 
ي » لكين أريد أن أربط نفسي على قطا نقلة حديث رسول الله وَل . 

ولقد بلغ من إجلال الناس لأهل العلم أن أولاد الخليفة كانوا 

يقدمون للعالم حذاءه إذا أراد الانصراف؛ فقد كان الفراء يعلم ويؤدب 
ولدي الخليفة المأمون» فلما كان ذات يوم قام الفراء لينصرف» فاستبق 

ولدا الخليفة إلى نعليه» كل منهما يريد أن يقدمها له فتتا كينا ST‏ 

يقدمها له» ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهم فردة» فقدماها. 

ووصل ابر إلى الخليفة المأمون» فاستعدی ا 

المأمون: من آعز الناس؟ E‏ أعز من أمير المؤمنين» فقال 

المأمون: ا فق [ذ لكلف عفان مت كيد لامي عن" تقدع نعلیه إليه» 

حي رضي كل منهما أن يقدم فردة» فقال الفراء: لقد أردت منعهما من 

ذلك فقال المون: لو منعتهما لغضبت عليك» ولقد زاد ما فعلاه من 
۱ 

وهذا أسد بن الفرات رحمه الله أحد القادة الفاتحين رحل وهو في 
الثامنة عشرة من عمره إلى المدينة» وسمع كتاب الموطأ على الإمام مالك 
ثم رحل إلى العراق ودرس عند محمد بن الحسن الشیبان 
صاحب أبي حنيفة» ثم رحل إلى مصرء ثم رجع إلى بلدة القيروان وتولى 
منصب القضای وی عام ۲۱۲ هل ولاه الأمير قيادة امیش 
الإسلامي التوحه لغزو صقلية» فلما حرج الجيش حرج الناس 
يودعونه في موكب عظيم» فلما رأى أسد بن الفرات الناس أمامه 
وخلفه يودعونه خطبهم فحمد الله ثم قال: يا معشر الناس! لا 


(۱) تاريخ بغداد 4 ۰۱5/۱ 


وم شنا لاضياء ۱۹۹ 


له إلا الله وحده لا شريك له والله ما ولي لي أب ولا حد ولاية قطء ولا 
أحد من سلفي رأى هذا قط (يعيئ الاحترام والتكريم) وما رأيت ما ترون 
إلا بالأقلام» فأحهدوا آنفسکی وأتبعوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه» 
واصبروا على شدته؛ فإنكم تنالون به حيري الدنيا والآخرة. 

واستمع إلى الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «مفقاح دار 
السعادة» وهو يحدثك عن سلطان العلم وهيبته وعزته في النفوس 
والقلوب فيقول: سلطان العلم أعظم من سلطان اليد» ولهذا ينقاد الناس 
للحجة ما لا ينقادون للید. فان الحجة تنقاد لما القلوب» وأما اليد فإغغا 
ينقاد ها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده» بل سلطان الحاه إذا لم يكن 
معه علم يساس به فهو متزلة سلطان السباع والأسود ونحوهاء قدرة بلا 
علم ولا رحمة, بخلاف سلطان الحجة فانه قدرة بعلم ورحمه وحكمة. 

وسلطان العلم نراه واقعا ملموسا ی حیاتتا لا جنات إل خط 
وإيضاح» فمن يذهب للعلماء للسلام علیهم آکثر بکثیر من يذهب إلى 
الوزراء واحکام وغیرهم من أهل الدنیا!! 

قال سام ابن أبي امحسد: اشتراني مولاي بثلاثمائة درهم وأعتقئ 
فقلت: بأي شيء أحترف؟ فاحترفت العلم» فما تمت لي سنة حن أتاني 
أمیر اللدينة زارا فلم آذن لو 


وقال ماد بن سلیمان: دحلت على حماد بن سلمة فاذا ليس في 


.١9/١ الإحياء‎ )۱( 


وم شنا لاضياء ۱۱۷ 


البيت إلا حصير» وهو حالس وفي يده مصحف يقرأ فيه وحراب فيه 
علمه» ومطهرة يتوضأ منهاء فبينما أنا حالس إذ دق الباب» فقال حماد: 
یا حجبیبة! احرحي فانظري من هذا؟ فقالت: رسول محمد بن سلیمان إل 
حماد بن سلمة فأذن له فدحل» فقال بعد أن سلم: أما بعد فصبحك الله 
ما صبح به أولياءه وأهل طاعته وقعت مسألة» فأتنا نسألك عنها 
والسلام» فقال: يا حبيبة! هلم الدواة» ثم قال لي: اقلب كتابه واکتسب: 
أما بعد» فأنت صبحك الله عا صبح به أولياءه وأهل طاعته؛ انا أدركنا 
العلماء وهم لا يأتون أحداء فإن وقعت لك مسألة فأتنا وسل ما بدا لك» 
فان أتيتئ فلا تأت بخيلك ورحالك» فلا أنصح لك ولا أنصح إلا نفسي؛ 
والسلام. 

فبینما آنا حالس إذ دق الباب» فقال: يا حبيبة! احرحي فانظري 
من هذا؟ قالت: محمد بن سلیمان. قال: قولي له يدحل وحده. فدخل 
وجلس بين يديه ثم ابتدأ فقال: ما لي إذا نظرت اليك امتلأت منك رعباً؟ 

قال حماد: حدثئي ابت البناني قال: سمعت آنسا يقول: معت 
رسول الله یقول: «إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيی 
واذا أراد أن يكز به الکنوز هاب من كل شي:». فقال: ما تقول 
رحمك الله في رحل له ابنان وهو عن أحدهما أرضىء فأراد أن يجعل له في 
حياته ثلثي ماله؟ فقال حماد: لا يفعل رحمك اللهء فإ سمعت أنسا يقول: 
سهعت رسول الله يي يقول: «إذا أراد الله أن يعذب عبداً من عباده في 


حياته وفقه إلى وصية جاثرق» فعرض عليه مالا فلم یقبل وحرج. 


وم شنا لاضياء ۱۱۸ 


وقال ابن حریج: كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح عشرين 
سنة! وقال إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت» فإذا تكلم خيل 
إلينا أنه مؤيد. و کان ایو 3 او أفطس » أشل» آعر ج» ثم عمي! ففي 
حسمه ستة عيوب» ولكنه كان ركنا من أركان العلم والدين والصلاح 
والقدوة» وكان ثقة فقيهاء حج نيفا على سبعين حجة(. 

قال الزبیر بن أبن بكر كتف إل آي وهو بالعراق يقول لي: 
عليك بالعلم؛ فانه إن افتقرت كان پمال وان استغتیت کان لك 
جمالاً. 

وقد جمع معاذ بن جبل رضي الله عنه فضائل العلم فقال: تعلموا 
العلم» > فان تعلمه حسنة» وطلبه عبادة» ومذاكرته : تسبيح» والبحث عنه 
جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقت 50 ألا إن العلم سبيل 
منازل أهل الحنة» وهو المؤنس في الوحشة» والصاحب في الغربة» 
واحدث في الخلوة» والدليل على السراء والمعين على الضراء» والزين 
عند الأخلاء» والسلام على الأعداءء يرفع الله له أقواماً فيجعلهم في الخير 
قادة أئمة) تقتفی آثارهم» ویقتدی بأفعاهم» وترغب الملائكة في خلتهم 
وبأحنحتها تمسهم» ويصلي علیهم کل رطب ویابس وحیتان البحر 
وهوام الأرض وسباع البر والبحر والأنعام» لأن العلم حياة القلوب من 
الجهل» ومصباح الأبصار من الظلمة» وقوة الأبدان من الضعف» ویبلغ 
بالعبد منازل الأخيار والأبرار والدرحات العلی في الدنیا والآحرة 


والتفکر فيه 


(۱) تذكرة احفاظ ۹۸/۱ بتصرف. 


ی 
وسن لانبیا, ۱۹ 
یعدل بالصیام» ومذاکرته تعدل بالقیام» وبه توصل الأرحام» وبه 
یعرف الحلال من ارام وهو إمام والعمل تابعه» ویلهمه السعدای 
OY‏ 
وقال آبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم» الملوك حكام على 
الناس» والعلماء حکام علی ا 

و کان سلیمان بن حرب آحد شیوخ الامام البخاري» قد وضع له 
منبر حاص قي بغداد على مقربة من قصر الخلافة» في مکان مرتفع» لكي 
یجلس عليه» وعلي الأحاديث» و کان آمیر المؤمنين مأمون الرشید وجميع 
آفراد الخلافة يحضرون بحلسه؛ و کل کلمة كانت تخرج من فم سلیمان 
بن حرب يكتبها أمير المؤمنين بيده» وقد عد احاضرون فکان أربعين 
ال للم 

أما أهمية العلم والعلماء وحاجة الناس إليهما فهو كما ذكره الإمام 
أحمد بن حنبل: الناس يحتاحون إلى العلم مثل الخبز والماء؛ لأن العلم 
تاج إليه في كل ساعةء والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتین(*) 

ولذلك قال ابن القيم في مدح الفقهاء والعلماء: 

فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالحم بين الأنام» الذين 
حصوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط قواعد الحلال من ارام 


(۱) تنبیه الغافلین 4171/۲ . 
(۲) الاحیاء ۰۱۸/۱ 

(۳) تذكرة احفاظ ۰۳۹۳/۱ 
(۶) شذرات الذهب ۰۱۷۲/۲ 


ع , 
وص ٹا لانبياء ۲ 
فهم في الأرض عنزلة النجوم في السمای يهم يهتدى في الظلمای حاحة 
الناس إليهم أعظم من حاحتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض 
عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب: ایا ها الذِينَ آمَنُوا 
أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمْر منك قال ابن عباس رضي 
ES‏ ومع رم لمج للعو شرف 
وأبو العالية» وعطاء والضحاك ومحاهد في إحدى الروايتين عنه: أولو 
الأمر هم العلماء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: هم الأمراء. وهي 
الرواية الأحرى عن ابن عباس. والتحقيق: أن الأمراء لا يطاعون إذا 
آمروا عقتضی العلم فطاعتهم تبع ملاع العا 

إذا كانت هذه ملتهم وهذه مکانتهم فان الأمر في طاعتهم 
وبتهم كما قال علي رضي الله عنه: وعبة العا م دين يدان با. 

وكثير من جهلة الناس اليوم يثنون أبناءهم عن دراسة العلوم 
الشرعية وأا لا فائدة منهاء وما علموا أنها أساس الفلاح والصلاح!! 
ولو رأوا حال أصحاب العلوم الأخرى لما فعلوا. فهذا الوزير» وذاك 
القائد» وكأن على رؤوسهم الطير إذا دحل في المجلس عالم. فالناس تتجه 
كباله وفيس لر الکو الس ا 

قال سهل التستري: الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء كلهم 
سكارى إلا العاملون بالعلم» والعاملون مغرورون إلا المنحلصونء 
والمخلصون على خطر. 

قال الإمام الآحري: فما ظنكم -رحمكم الله- بطريق فيه آفات 


(۱) إعلام الموقعين لابن القيم ۹/۱. 


ی 
وسن لانبیا, 1۲1 
كثيرة» وبحتاج الناس إلى سلوكه ني ليلة ظلمای فان لم يكن فيه ضياء 
وإلا تحیروا؛ فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم» فسلكوه على السلامة 
والعافية» ثم جحاءت طبقات من الناس» لابد لهم من السلوك فيه فسلكواء 
فبینما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة» فما ظنكم هعم؟ 
هكذا العلماء في الناس» لا يعلم كثير من الناس كيف آداء الفرائض ولا 
كيف اجتناب الحارم» ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبد به خلقه إلا 
ببقاء العلمای فإذا مات العلماء تحير الناس» ودرس العلم عوتمم» وظهر 
لاك 

واستمع إلى أبي الوفاء ابن عقيل وهو يصف ما لأهل العلم عند الله 
تال فیقول: حاشا ادى الخالق لهم على تلك الأشكال والعلوم» أن 
یرضی شم بتلك الأيام اليسيرة» لا والله لا رضي هم إلا بضيافة تجمعهم 
على مائدة تليق بکرمه سبحانه» نعیم بلا ثبون وبقاء بلا موت» 
واحتماع بلا فرقق ولذات بغیر نغصة. 

بل لقد بلغ من شرف العلم عند الناس أن ملوك الأرض وسلاطینها 
کانوا يتمنون أن یکونوا من أهل العلم» فمن ذلك ما رواه ابن عساکر 
عن محمد بن سلام الجمحي قال: قيل للخليفة النصور: هل بقي من 
لذات الدنیا شيء ۸ حصله؟ فقال: بقیت خصلة أن أقعد على سرير 
الدرس وحولي طلاب الحديث فیقول الستملي: حدثناء فأقول: حدئنا 
فلان عن فلان..... عن رسول الله ييه » قال محمد بن سلام: فلما 
كان الصباح غدا الوزراء وأبناؤهم؛ ومعهم اخابر والدفاترء ودحلوا 


. أخلاق العلماء ص۹۲‎ )1١ 


وم شنا لاضياء ۱۳ 


على المنصور ليكتبوا عنه الحديث ويحققوا له ما تمناه» فلما رآهم المنصور 
قال: لستم بأصحاب الحديث الذين أريدهم إنما هم الدنسة ثياهمء 
المشققة أرجلهم؛ الرحالون في البلدان. 

قال الأعمش: إذا رأيت الشيخ ۸ يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث 
فاصفع له (أي الطمه)» فإنه من شیوخ القمراء قيل: وما شیوخ القمراء؟ 
قال أبو حعفر: هم شیوخ دهریون يجتمعون في ليالي القمر» یتذاکرون 
أيام الناس ولا بحسن أحدهم أن يتوضاً للصلاة. 

وقال مبينا قدر نفسه وقدر العلم الذي يحمله والذي رفع قدره 
وأنزله متزلة عالية: لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي 
, 

قال الرني: كان الشافعي رحمه الله ذا رأى شيخا (أي كبير السن) 
سأله عن الحديث والفقه فان كان عنده شيء من العلم سكت عنه وإلا 
قال له: لا جزاك ال عبرا عن نفسك ولا عن الاسلام» قد ضیعت 
نفسك و ضیعت الاسلام(. 

والعلماء لحم سهام من حدیث الرسول 5 » يجري لمم الخير حن 
بعد موم لما نشروه من العلم وما بینوه للناس. 

قال رسول الله يله : «إذا مات الانسان روفي رواية ابن آدم) 
انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به, أو ولد 
صاخ يدعو له» رواه مسلم. 

(۱) تاريخ الخلفاء ص۱۷۷ . 
)۲( مفتاح دار السعاد بج ۲. 


(۳) السیر ۲۲۹/۲ 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة ج ۲. 


وم شنا لاضياء ۱۳۳ 


عنه ال اجبانة (آي الخلاء) فقال لي: يا كميل! الناس ثلاثة: عالم رباني» 
ومتعلم على سبیل بحاة» وساثر الناس همج رعاع؛ آتباع كل ناعق» عیلون 
مع کل ریح. العلماء باقون ما بقی الدهر» آعیاشم مفقو ده وآمفامم في 
القلو ب مو جودة. 

و کان الامام البخاري كلما حل مدينة أو نزل أرضا كان 
السلمون یزدهون حوله حيث یفوق الوصف والبیان. 

و کان الناس بعد ما معوا تلك الأوصاف الخارقة الق وهبها الله 
هذا الإمام امحلیل؛ من فقه عدم النظير» وذاكرة خارقة» وتبحر في العلم» 
كانوا يتمنون رؤيته. فإذا نزل مكانا تجمعوا حوله بحيث لا يكاد يو حد 
موضع قدم من شدة الزحام وكثرة الناس. 
على فرسخ من البلد واستقبله عامة أهل البلد» حي لم يبق مذكور الا 

وحری معه مثل هذا تي نيسابور. 

قال الإمام مسلم: 

لا قدم محمد بن إساغيل (البحاري) نیسابور ما رأیت والیا ولا عالا 
فعل به أهل نیسابور ما فعلوا به» استقبلوه من مرحلتین من البلد أو 
CO‏ 
الاث `. 


(۱) مفدمة الفتح ص ۹۳ . 


وم شنا لاضياء ۱۲ 


حارج بغداد» وكان مستميله هارون يركب نخلة معو حف وذات 
مرة أرسل الخليفة العتصم بالله من يحرز له عدد الحاضرين في جلسه 
0 ۱ 
فکان عددهم عشرین ومائة آلف" 3 
وکانت طريقة ایصال العلم عن طریق الشیخ بوجود من يبلغ ما 
قياما» ثم مسحت الرحبة» وحسب من حضر عحبرق فبلغ ذلك نیفا 
و آربعین آلف خبرة سوی النظارة. 
۲ 
عدادهي” ۲ 
قال الفربري: إن تسعين ألف رحل أخذ من البخاري صحيحه في 
حياته واستجازوه روايته. 
نعم تسعون ألفا أحذوا إحازة في الحديث من الإمام البخاري رحمه 
لله» واليوم كم لدينا من قرأ صحيح البخاري نظرا... بل جزءا منه؟! 
قال یی بن جعفر: إن مجلس علي بن عاصم كان يحضره ثلاثون 
اد مش MD.‏ 
آلف نسمة ۰ 


(۱) تذكرة احفاظ ۰۳۹۷/۱ 
(۲) تذكرة احفاظ ۰1۲۱/۲ 
(۳) تذكرة احفاظ ۰۳۱۷/۱ 


ورتا لانبياء ۰ 


ولا حاء يزيد بن هارون ودرس في بغداد قدر عدد الحاضرين 

وعندما عقد الفريابي أحد شیوخ الامام البخاري مجلس إملائه في 
تشاد کان عدن انش اوه عقو ندیم یر قاط 
الشيخ للناس» وقدر عدد الحاضرين بثلائین فا . 

قال ال تعال : و من كان مَيْنَا فأَحيناهُ وَجَعلنا له ورا يَمْثيِي 
به في الاس کمن مه في لمات لیس بخارج مُنْه) فهل يستوي 
العالم والجاهل؟! 

وكل ضرر يصيب العبد في دنياه أو أخراه سببه الجهلء ولذا 
أخبر الله تعالى أن الجهال هم شر الدواب فقال تعالى: : إن شر الدَّوَاب 
ند« للم اک این ا ل 
العميان e‏ تغال: من يَعْلَمُ آلما أنزل لك من 
رَبك الْحَق کمن هْوَ أَغمی4 فالجهل أصل الأخلاق الرديئة من الكبر 
والفخر والظلم ۳ 

وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن العلم الواحب عليه وعن 


سا براه 


تعلمه بوعيد شديد فقال تعالى: ولا تکوئوا كَالَِينَ تسوا الله فلسَاهُم 
۳1 م و 2 

قال ابن القیم رحمه الله والعی أن من نسي ربه آنساه 
لله ذاته ونفسه» فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه» بل نسي ما به 
صلاحه وفلاحه في معاشه و معاده» ار سا یراد من زد الأنعام 


(۱) تاريخ بغداد ۰۲۰۳/۷ 


وم شنا لاضياء ۱۳۹ 


السائبة» بل رعا كانت الأنعام أخبر ممصا حها منه. ونسيان الإنسان لربه 
معن إعراضه عن دينه وت رکه لتعلم شرعه وأوامره. 

واستمع إلى الإمام ابن القيم وهو يبين لك حال الجاهل فيقول: 
العلم حياة ونور» والجهل موت وظلمة والانسان اما يتميز عن غيره من 
الحيوانات بفضيلة العلم والبيان» وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر 
أكلا منه وأقوى بطشاء وإنما ميز على الحيوانات بعلمه؛ فإذا عدم العلم 
بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية احضة فلا 
يبقى فيه فضل عليهم. والمقصود أن الإنسان إذا م يكن له علميما 
يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم حيرا منه لسلامته في المعاد 
ما يهلكه دون الانسان الجاهل. 

ورحم الله من قال: 

فليجتهد رجل في العلم يطلبه كيلا يكون شبيه الشاء والبقر 

قال عمر بن اخطاب: إن الرحل ليخرج من منزله وعليه من 
الذنوب مثل جبال نمامةء فإذا مع العالم حاف» واسترحع عن ذنوبه» 
وانصرف إلى متزله وليس عليه ذنب. فلا تفارقوا بحالس العلماء؛ فان الله 
عز وجل لم يخلف على وجه الأرض تربة أكرم من حالس العلماء*“. 

قال الامام آهد: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب؛ وذلك لأن الرجل قد يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو 


(۱) الاحیاء ۰۱۳/۱ 


وم شنا لاضياء ۱۳۷ 


١ 0 ۳‏ 
مرتین» أما حاجته للعلم فهي بعدد آنفاسه. 


قال لسن رحمه الٍّ: لولا العلماء لصار الناس کالبهاکم(". 
يا طلاب العلم: 


کونوا ينابيع العلی مصابیح الهدى» أحلاس البیوت» سرج اللیل؛ 
حدد القلوب خلقان الثياب» تعرفون قي السماء وتخفون على أهل 
الأرض. 

قال عبد الله بن آهد بن حنبل: قلت لأي: يا أي! آي رحل كان 


الشافعى فان سعتك تكثر من الدعاء له؟ فقال لى: يا بئ! كان الشافعى 


كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر هل هذين من حلف أو منهما 
0 
وقال كعب الأحبار: لو أن ثواب محالس العلماء بدا للناس لاقتتلوا 
0 : 
عليه حن يترك كل ذي إمارة إمارته و کل ذي سوق سوقه. 
وقال سفيان الثوري: العام طبيب الدين» والدرهم داء الدين» فإذا 
ا اا ل وة ی و 


ونحن نسير في رحاب الهلماهت وهم ملء السمع والبصر ماضيا 
وحاضراء نسترشد بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: الحكايات عن 


(۱) تمذيب مدارج السالكين. 
(۲) الفوائد ص۱۹۳. 

(۳) قذیب الکمال ٤‏ ۳۷۱/۲. 
(5) الاحیاء ۰4۱۳/۱ 

(ه) روضة العقلاء ص ۳ . 


وم شنا لاضياء ۱۳۸ 


العلماء ومحاسنهم أحب إلي من کثیر من الفقه؛ فا آداب الققوم 
وأحلاقهم(. 

التورعاه اول العبادة الصمت» ثم طلب العلی ثم العمل به ثم حفظه ثم 
)۲( 

۵ 


6 
2 


ثم بعد كل هذا انظر وتأمل واعتبر في قول أحدهم. 
غل طوال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن له في الأمة لسان صدق عام 
بحيث يثئ عليه ويحمد في جماهير أحناس الأمة فهؤلاء أئمة المهدى» 
ومصابيح الدحی» وغلطهم قليل بالنسبة إلى صواهم وعامته من موارد 
۱ ۲ 7 کی TD)‏ 
عن الجهل والظلی وعن اتباع الظن وما وی الانفس . 


(۱) تذكرة السامع والمتكلم ص٠‏ 5. 
(۲) مجموع الفتاوى .47/١١‏ 


وم شنا لاضياء ۱۳۹ 


توقير العلماء واحترامهم 


عن أن سعید الخدري رضي ال عنه قال: کنا اود و السحد 
إذ حرج رسول الله يله فحلس إلينا فكأن على رژوسنا الطير لا يتكلم 
e‏ 

وهذا عبد الله بن عباس س رضي الله عنهماء مع جلالته ومازلته» 
کان ياخد بر كاب دابة زید بن ثابت الأنصاري ویقول: هکذا آمرنا أن 
لول كا 

وكان كثير من السلف يقول: ما صليت إلا ودعيت لوالدي 
0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الرحل قد علمه أستاذ؛ 
فق قدو حا نه و 

ا EOS‏ 
السمع؛ قال تعالى .ان في ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ کان لَه قلب آو ألقى 
لسن وهر هي . 

قال الغزالي: ومعيئ كونه ذا قلب أن يكون قابلاً للعلم والغهم ثم 


(۱) رواه البحاري. 

)۲( أخر جه الحاكم. 

(۳) السیر ۰۸۲/۱۰ 

(5) مجموع الفتاوی ۰۱۷/۲۸ 
(5) سورة ق» الایة: ۳۷. 


ورتا لانبياء ۳ 


لا تعنيه القدرة على الفهم حي يلقي السمع وهو شهيد حاضر 
القلب؛ ليستقبل كل ما ألقي إليه بحسن الإصغاء والضراعة والشكر 
والفرح وقبول المنة. وليكن التعلم لمعلمه كأرض دمثة أي لينة سهلة 
نالت مطرا غزيراً فتشربت جميع أجزائها وأذعنت لقبوله» ومهما أشار 
إليه العلم بطريق في التعلم فليتبعه» وليترك رأيه» إذ التجربة تطلع على 
دقائق يستغرب سماعها مع أنه يعظم نفعها. فكم من مريض محرور یعاحه 
الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة ليزيد في قوته إلى حد جتمل صدمة 
العلاج فيعجب منه من لا خبرة له به . 

وهذا الإمام مالك رحمه الله قال لف من قريش: 

يا ابن أي! تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم(". 

وهذا الليث بن سعد لما أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم 
شيعا فقال: ما هذا؟! أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من 
ا 
وقد قال الامام الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز 
النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء 
فل“ . 

اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته 


(۱) الاحیاء ۵۰/۱. 

(۲) حلية الاولیاء ۰۳۳۰/۲ 

(۳) شرف أصحاب الحديث ص ۰۱۷۰ 
)٤(‏ بحموع الفتاوی ۳۹/۱. 


5 
مرخ لانبیا, ۱۳۱ 
ومن لم يذق مر التعلم ساعة نجر ع ذل الجهل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شبابه فکبر علیه اريغت و00 

قال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي وتلميذه المشهور: والله ما 

احترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إل هيبة له. 
قال انهه بن حنبل: لرمت هشیما (ابن بشی آربع سنین ما سألته 
عن شيء إلا مرتين ۵ 

ولذا ينبغي للمستفی أن يحفظ الأدب مع المفي» ويبجله في حطابه 

وسؤاله» ونحو ذلك. ولا يومئ بيده في وحهه ولا يقول له: ما حفظ في 

كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي قي كذا وكذا؟ ولا يقل إذا 
أحابه: هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي» ولا يقل له: أفتاني فلان» أو أفتاني 
غيرك. بكذا وكذاء ولا بقل دزاس ق رقم إن كان جوابك مواقم لا 
لجان قفني کو و 

وما ذاك إلا لمعرفة قدرهم وجمع شلهی والاستفادة من علمهم 
بحسن الدب والتلطف فق السوال. 

بل لقد كان الشافعي يقول: إذا رأيت ا ا الحديث 


ع ع لا سره (5) 


(۱) دیوان الإمام الشافعي ص‌۲۹. 
(۲) تذكرة احفاظ ۰۲۹/۱ 
(۲) أدب اف والستفق ص‌۱۰۸. 


(۶) شرف أصحاب الحديث. 


وم شنا لاضياء ۱۳۲ 


العلم ميراث البي كما آتسی ‏ في النص والعلماء هم ورثه 
ما خلف المختار غير حديثه فينا ‏ فذاك متاعه وأثالثه 

وال هدى الصا قبس ونور من مشكاة النبوة» فقد روى عبد الله 
بن عباس أن البي 5 قال: «إن الهمدى الصاخ والسمت الصا 
والاقتصاد جزء من <مسة وعشرين جزءا من النبوة». 

قال يحيى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد 5 من آبائهم وأمهاقم؛ 
قيل: كيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاقهم حفظوفم من نار الدنياء 
وهم یحفظوفم من نار الآحرة". 

وعندما مر أعرابي وابن مسعود یعلم ويحدث طلابه وهم حوله 
بحتمعون قال الأعرابي: علام احتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: على 
میراث محمد وَل یقتسمونه ی ۱ 

وقال آبو داود الطيالسي: لولا هذه العصابة (آي الفئة والجماعة 
وهم أهل العلم) لا ندرس الاسلام. 

قال الشیخ عبد الرهن السعدي ره الله: 

وينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه» ويحمد الله إذ يسر له 
من يعلمه من جهله. ويحيبه من موته» ویوقظه من سنته وينتهز 
الفرصة کل وقت ق ا عنه, ویکثر من الدعاء له كاضر وغائبا؛ 
(۱) رواه آهد. 


(۲) الاحیاء ۲۲/۱. 
(۳) شرف أصحاب الحديث. 


وم شنا لاضياء ۱۳۳ 


فإن البى ب قال: «من صنع إليكم معروفا فكافتوه, فان لم تجدوا ما 

تکافتو نه فادعوا له حت تروا آنکم کافآقوه». و آي معرو ف أعظم من 

معروف العلم والنصح والارشاد؟! فكل مسألة استفیدت عن الانسان 

فما فوقها حصل با نفع لتعلمها وغیره فانه معروف وحسنات بحري 

لصاحبهاء وقد آخبرن صاحب لي كان قد أفى في مسألة في الفرائض» 

وكان شيخه قد توفي» أنه رآه في المنام يقرأ في قبره» فقال: المسألة الفلانية 
£ ۲ ع ۱( 

ال آفتیت فيها وصلئ احرها . 

وأجر من عمل با إلى یوم القيامة». 

للالتحاق بالكليات الشرعية. 


ححص 


حضور الدورات الشرعية الى تعقد بين حين وآخر. 

+لداومة على دروس العلماء فهي بلسم للجروح ودواء للمرضى. 
سؤال العلماء مقابلة أو مهاتفة. 

ه حصاحبة الأخيار والصالحين. 

5" يارة العلماء والاستماع إلى علمهم ونصحهم. 

۷ قراءة مولفات السلف الصاح والسوال عما آشکل عليك فیها. 
۸ +لاستماع إلى أشرطة الدروس العلمية لعلمائنا الأحلاء. 

ولا تكن کمن قیل له: 


4 مس مها 


(۱) الفتاوی السعدية ص١١٠١.‏ 


وم شنا لاضياء ۳٤‏ 


جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذا يعادي العلممن هو جاهله 
ومن كان يهوى أن یری متصدرا ويك ره«لا أدري» أصليبت 
مقائله(١)‏ 

ذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة 
يتكلمون في الفقه فقال: يا عم» ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين» شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر» فقال: لم لا تتعلمه 
اليوم؟ قال: أويحسن يمثلي طلب العلم؟ قال: نعم والله لأن تموت طالبا 
للعلم حير من أن تعيش قانعا با 

أخي الحبيب: 

قال سهل بن عبد الله: احهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم 
اا 

وعلیکم بقول ابن البارك عندما سئل: لو أوحي إليك أنك ميت 
العشية» ما أنت صانع اليوم؟ قال: أطلب فيه العلا“ . 

وحار تق لكا ويد ا ا 
سبحان اا يصون او یصون كاب لصون الکتاب اول من صون 
انیب( 


(۱) أدب الدنیا والدین ص 4۲ . 
(۲) أدب الدنیا والدین ص۹٤‏ . 
(۳) شذرات الذهب ۱۸۲/۲. 
)٤(‏ تنبيه الغافلين ٤1۷/۲‏ . 

(ه) تقييد العلم ص57 .١‏ 


ومرتتالانا ۳ 


كان أيوب السختيان إذا بلغه موت رحل من أصحاب الحديث» 
حزن لذلك حي یری آثره فيه» وإذا بلغه موت عابد ۸ ير ذلك فيه . 

ويقال: العلماء سراج الأزمنة» فكل عالم مصباح زمانه يستضيء 
به أهل عصره. فكن سراج زمانك» بل وسراج بيتك» وسراج 
ی 

وقال آبو الدرداء: وكأنه يطل على كثير من الناس في زماننا هذا: 
اطلبوا العلم فان لم تطلبوه فحبوا أهله, فان ۸ تحبوهم فلا تبغضوهم(؟. 

قال علي بن أبي طالب: العام أفضل من الصائم القائم الساجدء 
وإذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها إلا حلف منه(*. 

ومع کل هذه المنزلة والمكانة للعا م فان ذلك لم يتم له الا بعد 
تيسير الله عز وجل له وتوفيقه عليه كما قال الشافعي: ينبغي للفقيه أن 
یضم التراب علی رأسه تواضعا له وشکرا له۳۱. 


(۱) شرف أهل احدیث. 

(۲) تنبیه الغافلین ۰15۸/۲ 

(۳) کتاب الزهد للامام هد ص ۲۰۰. 
)٤(‏ الاحیاء ۱۸/۱. 

(5) السير ١١/7ه.‏ 


وشت لانبياء 


فهرس الموضوعات 


الوضوع 

المقدمة 

مدحل 

الحمم العالية 

التحطيط لتحصیل العلوم النافعة 
الرحلة في طلب العلم 

حفظ الوقت 

استغل وقتك في الأنفس من العلوم 
توقیر العلماء واحترامهم 

فهرس الوضوعات 


۱۳۹ 


الصفحة 


۲۹ 
۱۳۹ 


